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امرأة من نار

ركــن الســيارة إلــى ظـِـل شــجرة في حافــة الطريــق، وأعــاد قــراءة 
ــذرف دمعــة واحــدة..  ــاه بالدمــع دون أن ي الرســالة.. امتــأت عين
كيــف يبكــي؟ وقــد تربَّــى علــى أن الرجــل لا يبكــي.. فبكــى ضَحِــكا 
جنونيــا لــم يضحــك مثلــه مــن قبــل.. و بــدأ يضــرب المقــود بكلتــا 
يديــه.. خائنــة .. خائنــة.. كاذبــة.. ملعونــة بنــت ال... مــا دخــل 
أبيهــا؟ لــم يســتفق مــن هاوســه إلاَّ علــى صــوت إصبــع يــدقّ 
علــى زجــاج نافــذة الســيارة، رفــع عينيــه فــإذا بالشــرطي يقــول لــه: 

امرأة من نار
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الوقــوف ممنــوع هنــا يــا ســيدي ألــم تــرَ الإشــارة؟

-  آسف أنا أعمى يا سيدي.. أعمى...

قال الشرطي :أأنت مسطول ؟

-كنت مسطولا استفقت للتِّو...هه ... هههههها... للتو...

ــم يســتطع  ــق، ل ــق مذهــولا طــول الطري ــود، وانطل ..أدار المق
أن يتوقــف عــن مشــاهدة ذلــك الفيلــم الكوميــدي لحياتــه معهــا.... 
هــا هــو غــازي يخــرج مــن بــاب الوصــول بالمطــار الدولــي  حامــا 
حقيبــة ســوداء لامعــة، وحقيبــة رياضيــة »أديــداس«.. منكــوش 
الشــعر كعادتــه.. لــم يتغيــر كثيــرا؛ وســيم المامــح، خفيــف الظــل، 

لطيــف الطبــع ..

ــيكية  ــئلة كاس ــادلا أس ــديدة..  تب ــرارة ش ــان بح ــق الرج تعان
ــة اللــون، فقــد كان  ــا ســيارة »الميغــان« الرمادي ــدَّ منهــا، ثــم ركب لاب
ــة  ــة والماضي ــه الآتي ــه لــون حيات يحــب اللــون الرمــادي.. ربمــا لأن

ــة . ــة النهاي معــا.. وانطلقــا إلــى بداي

ــتقل  ــاك سأس ــن هن ــة، وم ــى المحط ــي إل ــازي : أوصلن ــال غ ق
ــدة.... ــى البل ــرة إل ــيارة أج س

سندويشًــا  كــم  أنســيت  صديقــي!  يــا  كثيــرا  تغيــرت  لقــد 
نتنقّــل علــى دراجــةٍ يشــدُّ واحدنــا  أننــا كنــا  تقاســمنا؟ أنســيت 
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؟؟ نســيت  أ  الآخــرِ..  قميــصَ 

- لا ولله أنــت اليــوم ضيفــي.. ترتــاح مــن الســفر.. تتعــرف 
ــهية  علــى يســرا زوجتــي وتتــذوق أصنافهــا الشَّ

ــه  ــي ه ــيتذوقها ه ــه س ــن أدري أن ــم أك ــي ل ــا أحمقن ــه م - ههه
ههههههــه....  ثــم أنــت أمانــة عنــدي إلــى أن أســلمك لخالتــي 
ــاحِ  ــذا الصب ــا ه ــد هاتفته ــق فق ــاء الله، و لا تقل ــدا إن ش ــة« غ »ونيس

ــرَةً ــي كَسْ ــدَ لِ ــأن تع ــي ب ــيءٍ، ووعدتن ــى كل ش ــا عل واتفقن

ــة  ــة )طمين ــدة الطبيعي ب ــة بالزٌُ ــديٌ( مــن يديهــا و طَمِينَ )خبزٌتقلي
هــي حلــوى جزائريــة تقليديــة(، أم تــراك مــا زلــت تَغــارُ مــن حبهــا 

لــي كعهــدِكَ القديــمِ.

ــة  ــاء أمــي للغــدِ، فالغرب ــل لق ــق تأجي )Ok(.. و لكنَّينِــي لا أطي
قاســيةٌ يــا صَــاحْ!

لــم أعهــدك شــاعريا  يــا صديقــي! أَوَ لــم تسْــعَ إلــى الهجــرة مــن 
ــا  ــت بكِره ــا أن ــازعُ،  وأمًّ ــا ين ــاركا وراءك أب ــريع ت ــح الس ــل الرٌبْ أج
ووحيدهــا؟ وســعاد التــي انتظرتــك طويــا، ثــم اســتجابت لقدرهــا 

وتزوجــت المســكينة ..!

أنــا آســف يــا صديقــي لــم أنــوِ مضايَقتــكَ لكــن الماضِــي 
يجتاحنــا أحيانــا بــا اســتئذان.. الماضِــي لا يمــوت.. إنــه حــيٌّ 
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مَ بذكرياتنــا ونقضِي مــع القاضِينَ  يــرزق في رؤوســنا،  فإمــا أن نتســمَّ
وندفــن في قبــوِ الماضــي، أو نأخــذ لقــاحَ النســيان، فــا نَمــوت لكــن 
ــى  نظــلٌ حامليــن ســلبيين للمــرضِ، وعنــد كل إحبــاط نصــاب بحمَّ

ــامتك. ــى س ــد لله عل ــمُّ الحم ــان ...المه ــدأ بالهذي ــية ونب نفس

كفــى ثرثــرة! أنــا لا أفهــم.. أأنــت طبيــب أم فيلســوف ؟ امــضِ 
ئ أعصابــي.. « يهــدِّ بنــا فمــا أحوجنــي لـــ »دُشٍّ

دق الجــرس.. فتحــت كمــن كان خلــف البــاب ينتظــر.. كانــت 
ناعمــة  كالوهــم..  شــفافة  كالحــب..  لذيــذة  كالحلــم..  جميلــة 
غجــريٌ  شــعرها  عيــدٍ..  كليلــةِ  كعــروسٍ..  تزينــت  كالحريــرِ.. 
ــفقِ..  ــت الش ــمس وق ــار.. كالش ــعُّ كالن ــردٌ يَش ــدٌ متم ــونٌ عربي مجن
والأوشــحة  الأحزمــة،  كرهــت  لطالمــا  حــزامٍ..  بــا  فســتانها 
والأربطــة والأغطيــة.. حتــى في عــز الــرد مــا كانــت تتدثــر، فلتكــن 
كمــا تشــاء.. المهّــم أنّهــا أمامــه حقيقــة..  واقعــا لا صــورة افتراضيــة 

ــاجٍ . ــن زج ــة م ــف شاش خل

رفهمــا، ومــا كان يــدري أنهمــا قــدْ تعاَرفــاَ مــن وراءِ  قــال يعِّ
ســذاجتهِ وخداعــهِ : غــازي صديــق عمــري .. يســرا زوجتــي، 

مالــي. وكل  وأســرتي 

ــت  ــهِ ـ علق ــه لجِهل ــا ظنَّ ــوقا.. ـ خج ــا ش ــن إضطربت ــدّا يدي م
ــكَانِ.. م ــن الزَّ ــا ع ــرٍ و تاه ــوطَ ده ــا ش عيونهم
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أهاً ـ قالت ـ 

فنا ـ نَبسْ ـ ... تشرَّ

وظــلّ  التقليــدي..  والترحيــب  الكاســيكي،  التعــارف  تــمّ 
غــازي طــوال الســهرة يحكــي عن حياتــه  بكنــدا؛ عملــه.. عاداتهم.. 
أكلهلــم.. أعيادهم...عــن بعــض المصطلحــات الفرنســية التــي 
ــم أخــرج قــارورة عطــر) ســيلين  تختلــف عــن فرنســية فرنســا... ث

ــون(، وقدّمهــا لهــا . دي

ـ شكرا ـ أومأت ـ 

حيــة (  ــه الكنــدي في التغذيــة الصِّ ثــم كتابًــا بعنوان-)الموجِّ
وقدمــه لهــا.. احمــرت، وكادت تختنــق .. قــال : كيــف اخــترت لهــا 

هــذا الكتــاب بالــذّات؟ 

تلعثــم ثــم قــال :أنســيت أنــك أخرتنــي أنهــا تقــوم بأبحــاث عــن 
عاقــة التغذيــة الصّحيــة ببعــض الأمــراض كالســرطانات وأمــراض 

القلب؟

-ربما! لا أتذكر...، 

- ثــم لا تكــن غيــورا هــذه هديتــك حقيبــة لا تليــق إلّا بطبيــب 
ناجــح مثلــك .

ــم  ــا، ك ــه بهم ــا وثقت ــه لهم ــتغاَّ حب ــم اس ــا، ك ــم كان مغف آه ك
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ــره  ــم أحض ــه، ك ــى زوجت ــتأمنه عل ــن أخٍ واس ــر م ــازي أكث ــرَ غ اعت
للغــداء أو العشــاء أو السّــمر والسّــهر.. كــم كان كريمــا وســخيًّا 
ومعطــاءً، كــم كان الحاضــر الغائــب بينهمــا .. كــم مــرة تغامــزا 
و تهامــزا وهــو الاَّشــيء بينهمــا.. كــم مــرة اســتغاه واســتباحا 
ــهِ..  ــوانَ رجولت ــاءه.. عنف ــرفه.. كري ــلباه ش ــرة س ــم م ــه.. ك حقوق
كــم مــرة ضحــك الغبــاءُ مــن غبائــهِ.. و رَثــتْ الســذاجة ســذاجته.. 
ــك  ــا يضح ــشٍ بينهم ــدره وهومنت ــدرِ لقِ ــنُ الق ــتْ أعي ــرة دمع ــم م ك
هزيمتــهُ ..كــم.. وكــم ..؟ وهــل مــن فائــدة للعــدِّ والتّعــداد.. للتّذكر 

والرثَــاء.. للبــكاء؟!

اســتفاق مــن دهشــته علــى »كاكســون« قــويٍ لشــاحنة تقطــع 
الشــارع، انتبــه فــإذا هــو في مدخــل حيّــه.. فكــر أيــن يذهــب؟ لمــن 
يشــكي همــه؟ مــا فائــدة الشــكوى ..؟ أدار المقــود واتجــه إلــى بيــت 
صديقــه الآخــر مــراد ؛ مــراد ذلــك الشــاب الرســام »الدونجــوان« 
العابــث الــذي لطالمــا احتقــر الحــب، ولــم يؤمــن يومــا بقيمــة 

ــان... الإنس

ارتمــى في أحضــان صديقــه باكيًّــا منهــارًا، دفعــه الآخــر بلطــف 
متســائا: مــا خطبــك يــا صديقــي؟ أ مــات أحــد؟

...أنا.. ماذا ؟..

لــم ينطــق.. أخــرج الهاتــف.. فتــح الرســالة.. وناولــه ليقــرأ..: 
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الحيــاة بيننــا قــد انتهــت يــوم دخــل بيننــا.. فالأكــرم أن تطلقنــي بــا 
ــا  ــي.. فأن ــوك طلقنِّ ــي.. أرج ــن كل حقوق ــأعفيك م ــاكل.. وس مش
أحبــه.. أجــل أحبــه!  إنــه أول حــب في حيــاتي.. مــا كان بيننــا لــم يكن 

حبــا.. كان مجــرد رابــط مقــدسٍ.. ولا يجــبُ تَدْنيســه بالخيانــة..

ــه صديقــك.. صديقــكَ غــازي!  ــد أن تعــرف مــن هــو؟ إن أتري
أجــل غــازي الــذي أقحمتــه في حياتنــا كطــرف ثالــث.. إنــه غــازي 
الــذي علمتنــي أن أتهجــى حبــه حرفــا حرفــا.. وأعشــق روحــه قطــرةً 
ــدون  ــه بمناســبة أو ب ــه ومدحــك ل ــه وإعجابــك ب قطــرَة.. بحبــك ل

مناســبة ..

لونــه  يقــرأ..! شــحب  أن  فقــه دون  يفقــه..  و  أن  قــرأ دون 
ــه أن تزهــق.. بــدأ يصــرخ غيــر عابــئ بمــن يســتمع  وكادت روح
ــي..   ــادٍ فخذلتن ــرٍ وإلح ــد كف ــا بع ــت به ــة.. آمن ــة خائن ــه: مجرم إلي
ــن تعــرفَ رجــا بعــدي..  ــم تحــب رجــا قبلــي.. ول قالــت إنهــا ل
ــن  ــا ل ــت إنه ــدم..! قال ــدم .. ع ــا ع ــا وغيرن ــي أن ــي.. وه ــا ه إني أن
ــا حضنــي.. وإني كفنهــا وقرهــا ودنياهــا وآخرتهــا.. مــا  تغــادر يومً

أغبانـِـي..! أَوَ ليســت الدقيقــة عنــد النســاء دهــر..؟!

شَــخَصَ الآخــرُ في مكانــه وقلبــه يتصــدّع.. كاد أن يحتضنــه 
ويواســيه لكنــه بعــد أوانٍ انتبــه أنــه هــو مــن كان يذبــح .. شــهق 
ومــا عــاد يــدري أَحــيٌّ هــو أم ميــت.. وضــع يــده علــى اللوحــة 
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ــتِ  ــع.. وقع ــا.. ووق ــع، فأوقعه ــي لا يق ــود ك ــإزار أس ــة ب الملتحف
ــا.. عــارٍ مــن  تْ كاشــفة عــن جســد ٍعــارٍ.. عــارٍ تمامً اللوحــةُ وتعــرَّ
كل شــيء.. مــن كل شــيء! جســدٌ مجســدٌ بإتقــانِ وإمعــانِ، مــن فيــهِ 
ــذ  ــى الفخ ــى أعل ــوداءُ عل ــامةُ الس ــك الشّ ــى تل ــرَ.. حت ــافرَ وأبح س
الأيســرِ لــم تفلتْ..كانــت.. كانــت.. هــي.. أجــل هــي.. هــي عاريــة 

ــيء إلّا.. ــن كل ش ــفٍ.. م ــن كل زي م

إلّا الخيانة.....
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من يطفئ النار؟

مــن  يفــر  كمــن  خارجيــن  الأطفــال  جــرى  الجــرس..  دق 
الســجن..  أغلقــت البــاب وخرجــت مودعــة زمياتهــا..  أمــام 
ــارع، ووجهــه المائكــي،   ــه الف ــاب المدرســة كان ينتظرهــا بطول ب
ــه، ومشــيا  ــة.. حياهــا وأخــذ يدهــا في حضــن يدي وابتســامته الحبيب
فرحيــن طائريــن كفراشــتين تزهــوان وتحتفيــان بالربيــع..  مشــيا 
غيــر عابئيــن بمــا.. وبمــن حولهمــا.. يجــران الحلــم،  ويحتضنــان 

الحــب.. ويســتجديان الأمــل..

من يطفئ النار؟
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جلســا تحــت التينــة التــي اعتــادت قدومهمــا، وتســمّعت إلــى 
ــندس  ــا الس ــا.. افترش ــت بهم ــت واستأنس ــا انتش ــا ولطالم كامهم
ــا.. و في نشــوة الحــب  ــا.. جري ــا بالســديم.. تغــازلا.. تاعب وتغطي
وســكراته التحمــا.. تهامســا.. وتاهــا عــن الكــون والملكــوت، 

ــا.. ــهيد إثمهم ــة ش ــا، والتين ــة رابعهم ــت الخطيئ وكان

ــا لملمــة شــظاياها، فالعطــر  ..شــهقت.. بكــت.. حاولــت عبث
ــك، أم  ــا ل ــي وأن ــت ل ــي، فأن ــزني حبيبت ــال: لا تح ــارة.. ق ــه طي زيوت
ــهد  ــجد، و ش ــيخ المس ــم ش ــى ف ــرأت عل ــد قُ ــا ق ــيت أن فاتحتن نس
عليهــا الحــر الأكــر!  لا خطيئــة لنــا.. لا ذنــب.. لا وزر.. لــن 
يحاســبنا الله، ولا يســوع.. ســيجرّمنا  الطابــو،  ويحاســبنا الطوطــم 
ــا  ــع، ويعدمن ــي المتقوق ــرفي الرجع ــم الع ــا الصن ــي،  ويحاكمن القبل
ــار..  ــرار.. بالأخي ــال.. بالأح ــاق.. بالأطف ــص بالعش ــع مترب مجتم
مجتمــع متخصــص بتلفيــق التهــم، وتلبيــس الفضائــح، وتشــخيص 
الخبايــا.. مجتمــع يحــرم عليــك حتــى الحلــم.. يســقطك في الســقط 
رغمــا عــن عفتــك.. ينعتــك بالعهــر وهــو مؤمــن بشــرفك.. لكننــي 
رجــل بهامــة »قاســيون«، بعفــة »عنــترة«، وكريــاء »الشــنفرى«، 
ولــن أتــرك للمتربصيــن إلا البطالــة.. فليبحثــوا عــن فريســة أخــرى 
بعيــدا عنــا، والموعــد المؤجــل ســيعجّل، وغــدا تأتيــك منــي الأنبــاء 
ســرب فــرح في موعــده المنتظــر، فعــودي إلــى بيتــك، وانتظرينــي.. 
وإن تنفســت تنفســيني، وعنــد كل رمشــة عيــن أذكرينــي.. سألبســك 
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البيــاض وأوشّــحك الزهــر وأحملــك إلــى مملكتــي لتكــوني بلقيــس 
عمــري، وفي حضنــك أختــم عمــري.. قالــت: لكنهــا الحــرب ،وأنــا 

أنــزف.. والوطــن ينــزف.

ــاء  ــمل.. لاحتم ــة الش ــوج للملم ــن أح ــرب نح ــال: في الح ق
بالحــب.. للتدفــؤ بالمشــاعر، ســنتزوج وسنشــهد الدمــار علــى 
حبنــا.. ونزيــن بالــركام عرســنا، ونُشــيّعُ بزغاريد المدافــع، وتصفيق 
ــا القناصــة إلــى عشــنا.. ســنكون أقــوى وأســعد..  ــل.. وتزفن القناب
ــب  ــة ح ــا حكاي ــنروي لأحفادن ــا، وس ــنفخر بانتصارن ــا س ــا م ويوم

ــركام أزهــر. وســط ال

ــرس..  ــز للع ــه التجهي ــة.. إن ــر عادي ــة غي ــت حرك ــت في البي دب
روائــح الكعــك والحلــوى تنبعــث مــن كل ركــن.. المزهريــات 
والتحــف الجديــدة تحتــل الصــدارة في الصالــون.. علــت الزغاريــد 
بالــورد  متوجــة  بيضــاء  أميــرة  جلســت  الســعيدة..  والأغــاني 
والزهــر.. معطــرة بالعنــر.. تشــرئب الأعنــاق لــترى محياهــا الــذي 

ازداد جمــالا و بهــاء وحيــاء وهاجــا..

ارتفــع صــوت الغنــاء والطــرب حتــى لامــس الســحب وعانــق 
الأفــق .. تمايلــت النســوة في الداخــل، والحمــام علــى الســطح، 
ــندريا«..  ــت »الس ــر.. رقص ــت العصافي ــد وزقزق ــت الزغاري لعلع
ــر..  ــم يحض ــر ل ــدد، والمنتظ ــت وتم ــال الوق ــر.. ط ــن دون أمي لك
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انفجــار  دوي  لحظــة  في  و  الغيــاب،  وغــاب  الحضــور..  غــاب 
معهــود.. غطــى الصيــاح علــى الغنــاء، والعويــل علــى الفــرح.. 
تســابقت الأرواح باحثــة عــن النجــاة.. مبعوثــة بفطــرة حــب البقاء.. 

ــري.. ــي وتج ــا المخمل ــر ثوبه ــت تج ــي فكان ــا ه أم

ركضــت وســط الــركام والغبــار والدمــار والهــدم والــردم.. 
ــى  ــت إل ــى أن وصل ــود  إل ــان الأس ــق والدخ ــح الحري ــط روائ وس
ــت..  ــمنت.. بك ــع إس ــراب وقط ــة ت ــل كوم ــا ب ــد بيت ــم يع ــه.. ل بيت
ــوت .. ــن الم ــاة م ــتجدي الحي ــب و تس ــت تنتح ــت.. جلس صرخ

اســتفاقت فــإذا هــي بغرفــة رماديــة اللــون.. نزعــت أنبــوب 
المصــل مــن ذراعهــا وهرولــت تجــري.. وتجــري إلــى أن وصلــت 
ــره في  ــأتِ لموعــد، و إنمــا لتقتفــي أث ــم ت ــة، هــذه المــرة ل ــى التين إل
الــتراب والطيــن والــورق المتناثــر، لكــن لا أثــر..  وظلــت كل 
يــوم وفي نفــس الموعــد تذهــب إلــى التينــة وتســألها هــل حضــر..؟ 

ــمالا.. ــا وش ــا يمين ــرك أغصانه ــة تح والتين

ذات ذهــاب وجــدت أن الحــرب لــم تهــدم البيــوت، ولــم تقتــل 
ــة  ــت التين ــى الشــجر  والحجــر، وكان ــل طالــت حت ــم فقــط، ب الحل

تحــترق ولا مــن يطفــئ نارهــا.. فمــن يطفــئ نارهــا ..مــن ؟؟



بُحيرة الرَّب وقصص أخرى

1621

بحيرة الرب وقصص أخرى

من الإيكوِس إلى الأوراس

هــذه قصتــي أنــا فــا تســألوني مــا نوعهــا... قصيــرة.. طويلــة.. 
ومضــة.. لســت أدري.. ولا أريــد أن أدري.. لا يهمنــي نوعهــا.. 
يهــم،  واقعيــة.. ســريالية.. لا  حجمهــا.. شــكلها.. مدرســتها.. 

ــا!  ــم صدقه المه

صادقــة هــي لأنهــا أنــا.. أنــا التــي تهــت بيــن تشــريق وتغريــب.. 
بيــن شــمال بعيــد وجنــوب أبعــد.. بيــن مــاض آت.. و حاضــر 
ــب  ــت الكت ــظ تح ــرأ.. و كالجاح ــرأ.. أق ــرأ.. أق ــت أق ــاب.. كن غ

من الإيكوِس إلى الأوراق
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لعبــة  كان  وأنيســي..  وعشــيقي  صديقــي  الكتــاب  كان  أدفــن.. 
وكنــت  وعيديتــي..  حصالتــي  ومشــروع  ومصاصتــي  طفولتــي 
أكتــب في صومعتــي وأهمــل مســوداتي حتــى يغطيهــا الغبــار المنســي 
ــأكل عليهــا الدهــر و يشــرب،  ــى ي ــق مــن خزانتــي.. حت في رف عتي

ــكاري. ــات أف ــورا بن ــاء منث ــر هب فتصي

ــك  ــيء المَلَ ــوم، فيج ــاني الن ــا و جاف ــت فيه ــة أرق ــن ليل ــم م ك
بالوحــي والإلهــام.. أســرد في صمــت وســكون إلهامــي وتراتيلــي.. 
لدقــات خافقــي، ومــا  لهاتفــي..  الظلمــاء، وأســتمع  أخشــع في 
ــيت  ــد نس ــتفيق وق ــهو وأس ــوم أس ــوة الن ــة وصح ــوة اليقظ ــن غف بي
كل مــا قلــتُ، وكلمــا فكــرت في تدويــن ونســخ ضحكــت منــي 
نفســي وقالــت: أنــت مجــرد ســمكة صغيــرة في محيــط كبيــر عميــق 
ــادة  ــران .. غ ــب وج ــزار.. نجي ــازك ون ــان.. ن ــروش وحيت رواده ق
ــية أني  ــري ناس ــبات فك ــل في س ــرتي، وأدخ ــتتفه فك ــام.. فأس وأح

ــم.. و... ــم وأذكاه ــي، وأنبهه ــي صف ــح بن ــت أفْصَ كن

ذات هجــرة مضيــت إلــى المجهــول أجــر أحامــي وأوهامي.. 
أســحب نجاحــاتي وانكســاراتي.. تســع ســنين عجــاف مضــت بــي ما 
حملــت بيــن يــدي إلا القليــل مــن الكتــب ، واستســاغ لســاني )وي( 
و)يــس( و)أوكــي( و)بــاي(، وأغــاني »ســلين ديــون« و«الدركشــن 

وان«..
أناملــي قاطعــت اليــراع واســتحبت عــد »الــدولار«، واكتفــت 
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بتقشــير الثــوم والخيــار، وإن أبدعــت ففطائــر أمريكيــة محشــوة 
بشــراب القيقــب )ليغابــل( أو كاتُّــو فرومــاج ..إلــى أن اســتفقت 
يومــا مــن غيبوبتــي، وضحــك الغبــاء مــن غبائــي.. مــا لــي أراني 
ســاكنة والكــون في حــراك؟ أرض تــدور.. شــعوب تثــور.. صغــار 
تكــر.. غلمــان تبــدع وتنشــر.. مــا فائــدة فكــر عقيــم لا ينتــج؟ هــل 
ــدم ؟  ــات عمــر أن ــر، و كلمــا ف ــى أق ــاء حت ــة الحمق ســأظل كالتين

نفــخ في روح أفــكاري فتمــردت وثــارت.. تحــررت.. طــارت 
حســدتك،  قرأتــك  يــوم  أجيبــك:  متــى؟  تســألني  وغــردت.. 
ــة أخطائــك ونقــد أفــكارك.. صــرت أغــار منــك،  أحرجتــك بتعري
ومــن كل مــن يكتــب ويجــد مــن يقــرأ لــه.. مــن يومهــا كلمــا كتبــتَ 
أنــت فكــرة تهاطلــت علــيَ الأفــكار، لكــن آســفة أنــا لا يمكننــي أن 
ــون  ــب أن يك ــرفي عي ــي وع ــي وطن ــي، فف ــت ملهم ــك كن ــول أن أق
للمــرأة إلهــام.. ثــم خلعتــك ولبسِــتُنيَ وتحــررت مــن مجــاراة 
أفــكارك ومــن عقــدة كونــك ملهمــي.. صــرت أدوّن كل مــا لا 
أحــس.. ومــا أحــس.. أرســم بالكلمــات، وألـِـون جــدران معبــدي و 
قبــو صومعتــي.. أنحــت الكلمــات أيقونــات وتماثيــل، وأنفــخ فيهــا 
مــن روحــي، وأســقيها بدمــي ودموعــي.. فتغــدوا تواشــيح وتراتيــل 
مــن حنايــا عمــري الآتي، والــذي انقضــى.. يقــف لهــا الســامع 
الأول،  الإنســان  أســاطير  ذاتي  مــن  أُخــرِج  كالصــاة..  خاشــعا 
وغــدت كلمــاتي طيــورا مهاجــرة مــن »الإكــوِس« إلــى »الأوراس«.. 
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ســفيرة لــي بوطنــي تحمــل لكــم هنــاك ســامي، وتبثكــم أشــواقي..

جــي علــى ذلــك  رجــاء يــا كلمــاتي اعــري ذلــك الشــارع، وعرِّ
المنــزل، واطبعــي علــى جبيــن أمــي قبلــة علّها تشــم ريحــي.. وألقي 
ــؤه  ــذي يمل ــن ال ــه يســمع صــوتي الحزي ــي عل بنفســك في حضــن أب
الحنيــن، وألقــي نظــرة علــى الــزرع والشــجر و خرينــي هــل تزينــت 
العــذارى للربيــع ؟ وهــل مــا زال الفــراش الملون يطير؟ هــل ما زال 
للمــاء خريــر؟ وهــل مــا زال الديــك عنــد الفجــر يصيــح؟ خــرني..! 
هــل أزهــرت نباتــات الزعــتر؟ وشــمميني عبــق الأقحــوان وأريــج 
ــن  ــور.. ع ــر الصرص ــور وصفي ــاني الطي ــن أغ ــي ع ــر.. خرين العن
الباعــة المتجوليــن.. عــن ألعــاب الأطفــال وشــعرهم المنكــوش..  
الــتراب  رائحــة  عــن  الســحور..  وقــت  الكســكس  رائحــة  عــن 
ــمر..  ــهر.. عــن الس ــر.. عــن الس ــى قطــرات المط الممــزوج بأول

عــن النكــت.. عــن جنــون الضحــك. عــن.. .
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السفر إلى الهاوية

انســلت مــن تحــت اللحــاف.. تســللت إلــى الصالــون حاملــة 
جهــاز الابتــوب.. ارتمــت علــى الأريكــة الباهتــة البــاردة.. قــرأت 
رســالته للمــرة العاشــرة.. أو المائــة وواحــد، فمــا عــادت تــدري.. 

احضــري أو غيبــي أبــدا..

ظلــت ســاهمة تفكــر، فهــي لــو حضــرت ســتغيب، ولــو غابــت 
ســتحضر فمــا العمــل؟

الأيســر  الجانــب  في  ماضيهــا  ووضعــت  جأشــها،  ربطــت 

السفر إلى الهاوية
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ــن  ــا م ــت قلي ــم، وضع ــت الحل ــب، وانتعل ــدت الح ــروح.. ارت لل
الأحمــر علــى وجنتيهــا وشــفتيها، فــا وقــت لديهــا لأكثــر.. حملت 
حقيبــة تحــوي ثيابــا قليلــة، وكتبــا كثيــرة، وألبــوم صــور.. اســترقت 

ــق: » آســفة «! ــى الســرير، الموثّ ــك المُلقــى عل ــى ذل النظــر إل

ــق  ــادة: إبري ــقة كالع ــار.. منس ــة الإفط ــى طاول ــرة عل ــت نظ ألق
حليــب.. إبريــق قهــوة.. خبــز محمــص.. صحــن حلــوى مربــى 
وجبــن وزبــدة الفــول الســوداني وكعكــه المفضــل الــذي أعدتــه لــه 
بنفســها، و في الركــن أزهــار جميلــة المنظــر، عاقــر لا تفــوح بعطــر.. 
ــا إلاهــي فلــن تكــون ..! كل شــيء هــادئ وعــادي.. كل شــيء هن

ــي  ــم، فه ــا يه ــاب فم ــت الب ــا.. صفق ــى خارج ــرعت الخط أس
ــا رجــوع . ــس منه ــي لي الخطــوة الت

ــزوج  ــر، وال ــيارة ينتظ ــب في الس ــرعة، فالح ــدرج مس ــت ال نزل
علــى الســرير يُحتضــر، اندســت في المقعــد.. صفقــت البــاب.. 
نظــرت إليــه.. لــم يســتقبلها كمــا توقعــت.. كامــه خافــت، ولونــه 
ــة  ــده الرابع ــاعة عن ــت الس ــفتيه.. كان ــرق ش ــيجارة تح ــت.. س باه
عــودة،  إلا  لرابعــة  عندهــاا  كانــت   ، نــدم  ومشــروع  صباحــا، 

والثالثــة..  وأمــل.

قال الحب: مرهق أنا.. فقودي أنت!

في صمــت تبــادلا الأماكــن.. عينــاه تفــران منهــا كلمــا إليــه 
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نظــرت.. قالــت: إلــى أيــن؟ قــال: إلــى المصيــر .. داســت البنزيــن 
وانطلقــت إلــى الاأيــن .. كان الحــب كعادتــه جميــا مهندمــا 
ــرة  ــة منكس ــه هارب ــة.. نظرات ــر متزن ــوم غي ــه الي ــرا، لكــن حركات عط

شــاردة.. كامــه ضئيــل.. مزاجــه غريــب ..

كانــت الســيارة تجــري هاربــة نحــو الماضــي.. ســالكة شــارع 
الوهــم المجهــول، قالــت: إلــى أيــن المســير ؟ 

قــال: إنــه الآن يبكــي ويبحــث عنــي.. مســكين ذلــك الصغيــر 
لــن يحــاول عضــي بعــد اليــوم.. لــن يامــس خــدي.. ســيبكي 

ــر.. ــي بكثي ــل من ــا أفض ــتحق أب ــكين.. يس ــرا.. مس كثي

ــدا، ويعيــش  ــام فري ــدا، وين قالــت: مســكين! هــو ســيفطر وحي
ســقيما.. لــن يبكــي.. لــن يبحــث عنــي عصــي الدمــع.. هــو عزيــز 
ــي،  ــط أحبن ــه فق ــه لأن ــا، ضمرت ــه أن ــسِ..  قهرت ــم النَّفَ ــس، كات النفْ
أهنتــه.. قلصــت هامتــه لأنــه فقــط أكرمنــي.. مــا أغبــاني.. ومــا 

أجبننــي..!

قــال: حزينتــان همــا.. ســتمضيان عاريتــان والــرد شــديد.. 
ســتهجران  ذنــب..  بــا  وتنبــذان  وتشــتمان  بذنبــي،  ســتهانان 
وتعيّــران.. ســأبقى في حياتهمــا وصمــة عــار،  و أبــا مســتعارا.. 

عربيــدا.. شــريدا بــا قــرار..

ــة  ــتُلقى في مزبل ــرا.. س ــتبكيني ده ــترثيني.. س ــي س ــت:  أم قال
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المجتمــع، أبــي ســيحزن.. ســينزف دمــا.. أخــي ســيدفع عنــي 
الثمــن.. ســيتهامز القــوم و يتغامــزون.. ســيتحدثون عــن أختــه التــي 

ــرا.. ــاء وعص ــرا و عِش ــا ظه ــت أخباره ــرا، وتهاطل ــرت عه تقاط

قــال: مســكينة هــي.. ســتجرح كرامتهــا التــي ظلــت قــادة 
في عنقهــا دهــرا وشــطر دهــر.. ســأحطم عنفوانهــا وكرياءهــا.. 
امــرأة هــي لا تقهــر.. ســتمأ الأخاديــد وجههــا الجميــل، و قلبهــا 
ــاني  ــي أن ــن نرجس ــة م ــيَّ اللعن ــف... عل ــها الرهي ــف، وحس الضعي

متجــر..! ماجــن أنــا وســخيف لا أســتحق حتــى العيــش..

قالــت في ذهــول مــن اســتيقظ لتــوه: أهــو النــدم؟ أبعــد عاميــن 
مــن الحــب وآلاف القبــل..؟ أبعــد أن تمــردتُ علــى كل القيــم، 
ــد أن  ــي؟ أبع ــن ل ــفاه الذي ــى ش ــدور عل ــم ت ــمي كأس س ــدا اس و غ
ــا قــد كان..؟  أ بعــد..؟ وبعــد..؟  ــكل مــا ســيكون، و م ضحيــت ب

ــدم ..! ــن الن ــدث ع ــد..؟ أتتح وبع

قــال: فلنشــفَ مــن هــذا الجنــون، ولنرتــقِ عــن هــذا المجــون، 
ولْنعَُــد..

ــة  ــا البارح ــتحيلة، فأن ــودتي مس ــي أن ع ــم من ــت أعل ــت: أن قال
عاهــرة وحقيــرة ودمــي مهــدور.. واليــوم دفنــت في مقــرة النســيان 
ــا  ــاة، وإنن ــة ولا ص ــا لا رحم ــوز عليه ــي لا تج ــور، وروح المحظ
اليــوم غــدا... فهــل الموتى يعــودون ..؟ و إن عادوا هــل يقْبلون..؟
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تُنتظــر أدارت المقــود بجنــون، فارتطمــت  لــم  و في لحظــة 
ــر  ــة ع ــدرت متدحرج ــق، وانح ــة للطري ــة المعدني ــيارة بالحاف الس

ســفح الجبــل، واســتقرت في جــوف الهــوة الســحيقة لأبــد..
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كارولينْ تقررُ الحياة

ــةِ  ــةً بأغنيَ ــئِ مدندن ــتْ تداعــبُ جســدهَا تحــتَ المــاءِ الدّاف كان
»حكايــةَ حيــاتي« للـــ)أُنْ دريكشــنْ( عندمَــا رنَّ الهاتــفُ، ثــم ســمعتْ 
أحدهــمْ يــتركُ لهــاَ رســالةً: هنـَـا عيــادةُ الدكتــورْ )بورجــو( يجــبُ أنْ 

تعــاودِي الاتصــالَ بنَــا فِــي أقــربِ وقــتٍ.. نهــارٌ ســعيدٌ.

أســرعت بشــطفِ الصابــونِ عــنْ جســدَهَا، والتفّــتْ بفوطــةِ 
ــتْ  ــيّ.. تنبه ــبُ الآل ــهُّ المجي ــة! إن .. اللعن ــمَّ ــامِ.. أدارت الرق الحم
ــتُ  ــهُّ وق ــا.. إن ــف صباحً ــرَ والنص ــةَ عش ــي الحادي ــإذا ه ــاعةِ، ف للس

كارولينْ تقررُ الحياة
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ــدةِ . ــى الواح ــرَ إل ــبُ أن تنتظ ــداءِ.. يج الغ
ارتــدت مابسَــهَا، وظلــتْ قلقــةً تذهَــبُ وتجــيء.. هــذهِ ثالــثُ 
ســيجارةٍ تحرقُهَــا.. هــي متوتــرةٌ منــذُ أكثــرَ مــنْ شــهرينِ، فقــدْ كانــتْ 
تعَانـِـي مــنْ صــداعٍ شــديدٍ منــذُ مــدةَ يحرمُهَــا النــومَ ليــاً، وقــدْ زارتْ 
ــذا  ــعْ معهــا أيُّ مســكنَّاتٍ.. ل ــمْ تَنفَ ــةِ عــدةَ مــرّاتٍ، ول ــبَ العائل طبي
ــاغِ،  ــابِ والدم ــي الأعص ــصٍ فِ ــالهاَ لمخت ــررَّ إرس ــارةٍ ق ــر زي في آخ
هــذا الأخيــر طلــبَ منهــاَ إجــراء فحوصــاتٍ خاصــة وأشــعّة، و هــي 
ــذُ شــهرينِ كمــاَ هــو حــالُ كلِّ المرضَــى فيِ هــذهِ  تنتظــرُ النتيجــةَ من

ــالْ(.. المدينةِ)مونتري
ــكَ الســندويشِ  ــاً مــنْ ذل ــتْ قلي ــةِ.. أكل ــى االطّاول جلســتْ إل
ــا  ــهِ لأنّ ريقهَ ــنْ ابتاع ــنْ م ــمْ تتمك ــا ل ــابقاً.. لكنهَ ــهُ س ــذيِ أعدّت ال
أصبــحَ ناشــفًا.. ناشــفًا جــدًا.. اكتفَــتْ بالقليــل مــن عصيــرِ التّفــاحِ، 
ونهضــتْ.. ظلّــتْ تقتــلُ الوقــتَ، فيــزدادُ مقاومــةً.. أوووفْ ! أخيــرا 

هــا هــي السّــاعةُ الواحــدةُ تمامــاً..
ــهُ  ؟! إنٌ ــظِّ ــذاَ الح ــا ه ــلٍ.. مَ ــلٍ ووج ــى عج ــمَ علَ ــكّلتِ الرّق ش
ــمُ الدكتــور )بوغجــو( مشــغولٌ! أعــادت الكــرة.. »ألــو ممكــنْ أكلِّ

مــن فضلــكِ ســيدتيِ؟
-منْ معِي؟

-كارولينْ.. أنا كارولينْ براسَا
-آ آه.. بخصوصِ نتائجكِ الطبٌيةَ؟

-أجلْ!
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كانَ قلبُهَــا يــدقُّ بشــدة، وأطرافُهَــا ترتعــشُ كأنَّ كهربــاءً ســرتْ 
اعةَ فيِ يدهَــا.. بهــا.. كانــتْ تنتظــرُ حاملــةً الســمَّ

ــةِ  ســعداءٌ باتصالكــمُ.. لا تغلقــوا الخــطَّ حفاظــا علــى أولويَّ
المكالمــةِ... ســعداءٌ باتصالكــمُ لا تغلقــوا الخــطَّ حفاظــا علــى 

ــةِ المكالمــةِ... أولويَّ
ــولَ  ــا أط ــارُ.! و مَ ــلٌ الانتظ ــبٌ ومم ــو صع ــمْ ه ــي! ك ــا إلاه ي
ــا،  ــلْ بمزاجنَ ــاعاتِ، ب ــقِ والسَّ ــاسُ بالدقائ ــنُ لا يق م ــهِ! فالزَّ لحظات
ــاً.. ــرُّ ثقي ــيةٍ، ويم ــةٍ هندس ــفُ بمتتاليّ ــارِ يتضاع ــنُ الانتظ لــذا فزم

أخييييييييييييييرا جاءَ صوتُ الطبيبِ : 
-مساءُ الخيرِ آنسةَ كارولينْ براسَا.

-مساءُ الخيرِ سيّدي.
-اســمعينيِ جيــدًا؛ ملفــكِّ أمامـِـي وكلُّ الأشــعةِ والتحاليــلِ 

تثبــثُ وجــودَ ورَمٍ ضخــمٍ بالدّمــاغِ...
-ماذا ..؟ أ....أ.... سرطانٌ؟

-أجلْ! لأسفِ.
بدأتْ تبكيِ..

-كمْ بقي لي منَ الزّمنِ؟
ــاب  ــزنَ و الاكتئ ــكاءِ، لأنَّ الح ــنِ الب ــي ع ــتي! أولا توقفِ -آنس
عوامــلٌ تزيــدُ مــن نشــاطِ الــورمِ، وأنــتِ مقبلــةٌ علــى فــترٍةٍ قاســيةٍ.. 
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، وســتنتابكِ نوبــاتُ صَــرَعٍ، وتشــنجاتٍ، و عمــى... الألــمُ سيشــتدُّ

-عمى؟ 

ــا التدخــلُّ  ــا لبــدء العــاجِ.. أمّ -أجــلْ لــذا خــذي موعــدًا قريب
الجراحــيُّ فمغامــرة لا طائــل منهَــا فـِـي حالتــكِ، و إذا لــم يكــنْ 
ــةِ  ــاتِ الاجتماعي ــزِ الخدم ــي بمرك ــتِ، اتصلِ ــقٌ في البي ــكِ مراف لدي
لحيّــكِ، وســيعيّنونَ لــكِ ممرضــة مختصــة في مرافقــةِ المرضَــى 
ــتِ..  ــقِ الوق في آخــرِ أيامهــمُ.. معــذرةً! مضطــر لقطــعِ الخــطِّ لضي

ــةً.. ــوني قوي ك

تن.. تن.. تن.....

الســرّطانِ  مــرض  عــن  يحدثونــك  )كيوبــاكْ(!  لأطبــاءِ  تبًــا 
الأســنان! تســوس  عــن   يتحدثــون  وكأنهــم 

أطرافهــا،  في  التّنمــلُ  وســرى  صدرهــا،  في  النـّـارُ  اشــتعلتْ 
. الســوداءِ  الأريكــةِ  علــى  متهاويــةً  وانهــارتْ 

ــي  ــك الماضِ ــةِ، ذل ــالآلامِ والرهب ــلُ ب ــا المُثْق ــا ماضيهَ اجتاحَهَ
ــا مــنْ  ــهُ أمّهَ ــنْ تنســى مــا كابدت ــومِ، ل ــى اليَ الــذي ظلــتْ حبيســتهُ إل
آلآمِ الســرطانِ، إذْ كانــتْ تقضِــي الليالــيِ باكيــةً صارخــة مــنَ الألــمِ، 
ــيءٍ  ــى أيِّ ش ــاوتْ عل ــرَعِ فته ــاتُ الصّ ــا نوب ــرّةً انتابته ــن م ــمْ م وك
و جُرحــتْ، وعندَمــا بــدأت العــاج الكيميائـِـي تســاقطَ شــعرُهاَ 
وبــرزتْ عظمتــيْ خدّيهَــا حتــى غــدت كيــس عظــامٍ، فهجرهَــا 
ــمَ،  ــي اليت ــي تعانِ ــتْ ه ــهِ، وظل ــع صدِيقت ــشِ م ــل للعي ــا وانتق أبوهَ
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وأمهــا تصــارعُ المــرضَ وحيــدةً فـِـي وقــتٍ كانــتّ في أمــسِّ الحاجــةِ 
لشــريكٍ، وفي أواخــرِ أيامهــا ازدادَتْ حالتهَــا تدهــورا، إذ أصبحــتْ 
تقضِــي حاجتهَــا في الســرّيرِ فاضطــروا لإدخالهــا إلــى المشــفَى، 
ــا كبقيــةِ الجثــثِ المتراكمــةِ في  وحيــن ماتــت لــمْ يطالــبْ أحــدٌ بجثّتهَّ
المشــافي الكنديــة.. أمــا هــي، فــكانَ مصيرُهــا ملجــأ لرعايــةِ الأيتــامِ، 
ــا..  حيــثُ كانــتْ لا تلعــب، بــل تبقَــى وحيــدةً تفكّــرُ فـِـي ماضيهَ
متوتــرة نتيجــةَ خوفهــاَ مــن أن تصــابَ بذلــك المــرضِ الخبيــثِ 

ــكينةَ.. ــا المس ــرِ أمّهَ ــاَ كمصي ــونُ مصيره ويك
كانــتِ الفكــرةُ ترعبهَــا وتســيطرُ عليهــا ليــلَ نهــارٍ، فتســتيقظ مــن 
ــة  ــةٍ انفرادي ــا في غرف ــارةً صارخــةً ، ممــا اضطرهــم لوضعهَ نومهــا ف
لمنــعِ الضّــررِ عــن زمياتهــاَ، ولهــذا الســبب أيضــا هــي لــم تنجــبْ 
رغــمَ أنّهــا جــاوزتِ الثاثيــنَ.. فهــي لا تريــدُ أنْ تــتركَ طفــاٍ وحيــدٍا 
يتربــى في الملجــأ وقــدْ يصــابُ بنفــسِ المــرضِ.. يجــبُ ألاَّ يحــدُثَ 
هــذا.. لــن تنتظــرَ ذلــكَ.. لــنْ تنتظــرَ! ثــمَّ لـِـمَ تنتظــر العــذاب وتتألــم 
وتعانِــي، ثــمَّ تمــوتُ..؟! فلتمُــت الآنَ أحسَــنُ.. ولْترتــح.. أجــلْ! 
ــمْ  ــي ل ــرارٍ في حياتهــا الت ــرارٌ.. هــو ربَّمــا أولُ ق ــر.. فهــذا ق ــنْ تنتظِ ل
ــمهَا..  ــاَ.. لا اس ــا.. لا أباه ــا.. لا أمهَ ــيئًا؛ لا وجودهَ ــا ش ــرْ منه تختَ
ــلْ في  ــمْ تُقب ــا ل ــا مرْغمــةً لأنهَ ــتْ بهَ ــم تخترهــاَ، قبل ــة ل ــى الوظيف حت
ــقةُ التـِـي تســكنهَا لــم تخترهَــا بــلْ أخذتهَــا لزُهــدِ  غيرهَــا، والشُّ
ي  ثمنهَــا.. صديقُهَــا لــم تخــترهُ بــلْ قبلــتْ بــهِ لأنَّــهُ الوحيــد الــذِّ
ــا ولا  ــا ولا لُمجته ــارُ وجبتهَ ــتْ تخت ــا كان ــا م ــا.. وفي صغرهَ طلبَهَ
ــنْ  ــو م ــلْ ه ــرضَ ب ــر الم ــمْ تختَ ــومَ ل ــي الي ــا، وه ــتانها ولا لعبته فس
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ــشَّ في رأســهَا؛ إذن إن لــمْ تكــنْ قــادرةً علَــى اختيــارِ  اختارهــا، وعشَّ
الحيــاةِ، فســتختارُ المــوتَ ..الآنَ قــدْ قــرّرتِ المــوتَ.. بقــي فقــط 

ــيلة!. ــارَ الوس أن تخت
الاختيــارِ  حريّــةُ  لهــا  ســتكونُ  حياتهَــا  في  مــرّةٍ  أولُّ  أجــل! 
ــارَ في الشــقة؟ لا.. لا! ســتؤذي  ــةِ : أمممــمْ.. أتضــرِمَ الن والمفاضل
جيرانهـَـا.. أتطلــقُ الرصــاصَ علــى نفســها؟ أووووه! منْ أينَ ســتأتيِ 
ــا  ــهَا مــن الشــرفةِ؟ إنهَّ ــي بنفسِ سٍ؟ أتقطــعُ شــرايينهَا، أو ترمِ بمســدَّ
ــانْ لــورونْ(  أجبــنُ مــنْ أنْ تفعــلَ ذلــكَ! أتلقِــي بنفســهَا فـِـي نهــرِ) السَّ
.. أتلقِــي بنفســهَا  وتغــرق؟ لكــنَّ الفصــلَ شــتاءٌ و«السّــانْ« متجمــدٌّ
ــنَ..  ــورًا ومتفرجي ــدُ جمه ــا لا تري ــترو؟ لكنهِ ــاتِ المي ــتَ عج تح
ــوتِ..! ــالمةٌ للم ــةٌ ومس ــةٌ حضاريّ ــدواء طريق ــدواءُ.. ال ــو ال إذن ه

ــةً..  ــو حب ــةً تل ــاولُ حب ــدأتْ تتن ــمَّ ب م، ث ــوِّ ــارورةَ المن ــذَتْ ق أخ
لا! ســتتناولُ العلبَــة دفعــةً واحــدةً كــيْ يكــونَ المفعــول أكيــدا، 
ــا  ــتْ فمهَ ــع.. فتح ــفُ وتتراج ــدْ تضع ــةً ق ــةً.. حب ــتْ حب ــو تناول فل

وابتلعــتْ العشــرينَ حبــة المتبقيــة فيهَــا.
بقيــتْ جالســةً تنتظــرُ المــوتَ.. تُــرى مــا هــو المــوتُ؟ هــلْ هــو 
ــى  ــا ويُغمَ ــلٍ ســتؤلمها معدّتهَ ــد بعــدَ قلي شــيءٌ مــا أمْ لا شــيء؟ أكي

عليهَــا، ثــمَّ تمــوت..!
ــرى مــنْ سيكتشِــف جثتّهَــا؟ أم أنهــا ســتتعفن؟ هــل ســيحزَنُ  تُ
ــا هنــاكَ كمــا تقــولُ  )ســثيفان( صديقُهَــا أمْ لا؟ هــل ســتقابلُ أمهَّ
الكنيســة؟ وإنْ كانَ؛ كيــفَ ســيكونُ لقاؤهمــا؟ وهــلْ ســتعرفهَا 
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ــى  ــا عل ــتلومهَا أمهَّ ــلْ س ــرِ؟ وه ــنْ العم ــابعةِ م ــا في السّ ــدْ تركته وق
هَــا قــد توفيــتْ في الثّامنــةِ والعشــرينَ من  فعلتهــا..؟ المضحــكُ أنَّ أمَّ
هَــا أصغــرَ  عمرهــا، وهــي الآنَ في الخامســةِ والثاثيــنَ.. ســتكونُ أمُّ
منهَــا..! لـِـمَ ســترهقُ نفســهَا بالتســاؤلاتِ، فبعــد قليــلٍ ســتعرفُ كلَّ 

شــيء..؟
ــمْ تعــد مــن  ــنْ تجيــبَ.. لمــاذا تجيــبُ وهــي ل رنَّ الهاتــفُ.. ل
هــذا العالــمِ؟ ستســافرُ بعــدَ قليــلٍ.. لكــنَّ الهاَتــفَ لــم ييــأَس.. كانَ 
عنيــدا وعندمَــا لــمْ تجــبْ، هــا هــم يتركــونَ لهــا رســالة صوتيَّــة: هنــا 
ــدثَ،  ــذِي ح ــسِ ال ــى اللّب ــف علَ ــو(..  نأسَ ــورْ )بورج ــادَةُ الدكت عي

فالملّــفُ لــمْ يكُــنْ ملفّــكِ، بــلْ كانَ لفتــاةٍ أخــرى..
اعةِ: لم تصدق ما سمعت.. أسرعت بحملِ السمَّ

-ألو.. ألو أنا هنا.. ما الأمر؟
ــكِ أمامــي  -نعــم.. نعــم اهدئِــي! فكمــا قلــتُ كانَ خطــأً، فملفُّ
ــركِ  دُ إرهــاقٍ وأوهــامٍ أفرزهــا تأثّ ــكِ شــيءٌ.. هــو مجــرَّ ــسَ لدي ولي
فتــاة  بنـَـا  بــكِ، اتصلــتْ  أمّــكِ.. فبعــدَ اتصالنــا  الكبيــرِ بمــرض 
أخــرَى مــنْ رقــمٍ مختلــف عــنْ رقمــكِ وتحمــلُ نفــسَ اســمكِ 
ــاكَ  ــا أنَّ هن ــمَّ فهمنَ ــة، ث ــرَ بداي ــتغربناَ الأم ــا فاس ــنْ نتائجه ــألُ ع تس
مريضتــانِ تحمــانِ الاســمِ نفسُــهُ مــعَ اختــاف تاريــخِ الميــادِ 
ورقــمِ الهاتــفِ.. أنــتِ )كاروليــن براسّــا ( مــنْ مواليــدِ 1980بنــت 
ــك  ــت )فريدري ــا( بن ــن براسّ ــي )فكارولي ــا ه ــا(، أمَّ ــس براسّ )فرون
براســاّ( مــنْ مواليــدِ 1986 وقــدْ اختلــطَ علينــاَ الأمــرُ.. آســفٌ مــرةً 
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ــعيد... ــارك س ــرى.. نه أخ
ــرتْ مصيبتهَــا، فبــدأتْ تصــرُخ: لا أريــدُ  كادتْ تفــرَحُ.. ثــمّ تذكَّ
تُ أنْ أعيــشَ.. قــرّرّتُ أن  أن أمــوتَ.. أنَــا أختــارُ الحيــاةَ.. قــرّرّْ

ــشَ.... أعي
-آلــووو.. آلــوو... آنســة )براســا( قلــتُ لــك أنــتِ ســليمةٌ 

تمامًــا، حتَّــى مشــكلة فقــرِ الــدّمِ قــدْ اختفــتِ! ..
أغلقــتِ الخــطَّ و شــكلت رقــمَ الطــوارئِ .. أجــابَ الخــطُّ 

فــورا: تســعةٌ واحــد.. واحــد.. في الخدمــةِ كيــفَ أســاعدُكُمْ ؟
-أ ..أ.. أ...

لكنَّ السماعةَ وقعتْ.. ووقعت معها أيضا..
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حكاية أزليّة

دخــل الربيــع بجمالــه اليوســفي الكهــف المظلــم بعــد عودتــه 
مــن رحلتــه الكونيــة وطبــع قبلــة علــى شــفاه حبيبتــه الغارقــة في 
ســبات فصلــي.. فركــت الطبيعــة عينيهــا النجاوتيــن، وتثاءبــت 

ــل . ــبات طوي ــد س ــع بع ــل ودل بكس

ــة  ــا الباهت ــر أثوابه ــع تج ــج ودل ــت بغن ــتاءها، ومش ــادرت ش غ
ويــده تحتضــن يدهــــــــا ، فانبهــرت باحتفائــــــه بهــــــا .. مــا هــذا ؟ 
ـ صرخــت ـ؛ ســمفونية ألــوان تتمــاوج مــن الأغمــق إلــى الأفتــح.. 

حكاية أزليّة
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ــواقي..  ــر الس ــل وخري ــر الباب ــن حناج ــاني م ــمها الأغ ــة ترس لوح
تفتّــح أزهــار فتيــة مــا زالــت علــى عهــد العذريــة.. أغصــان لــم 

ــة..! ــراء وقرمزي ــطة خض ــرية.. أبس ــد البش ــد ي ــا بع تختنِه

حبيبــي هــا قــد أعــدت لي حيــاتي بعد أن كنــت قاضيــة، وأعدت 
لــي حريتــي بعــد طــول اعتقــال، سأســتحم بأشــعة الشــمس الذهبيــة 
ــان  ــقائق النعم ــر ش ــن بعصي ــة، وأتزي ــور الري ــذى الزه ــر بش وأتعط
الفتيــة، وأنــزع عنــي أســمالا باليــة لأرتــدي حريــرا ورديــا، وبعدهــا 
ــي  ــح قطب ــارك تصال ــحرية، ونب ــندريا« الس ــة »الس ــك رقص أراقص
الكــرة الأرضيــة، ونؤبــن كآبــة منســية، ونتمتــع بعبيــر شــبابنا النــديِّ 
ــا،  ــد أمانين ــن جدي ــف م ، فتج ــيِّ ــر الأزل ــاعة التغيي ــدق س ــل أن ت قب
وتُصلــب أغانينــا، فالحكايــة مســتديمة، والطاحونــة تــدور بنــا، 
فمهمــا طــال الدجــى آت ســناءه، ومهمــا طــال الســناء آت دجــاه.. 
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الضحية

ــن  ــه ماج ــه: إن ــزواج من ــد ال ــا لا تري ــج بأنه ــي وتحت ــت تبك كان
ــه مدمــن مخــدرات..   ــا أمــي.. أرجــوك! إنهــم يقولــون بأن ــد ي عربي

ومجنــون...
-إنــه شــاب وســيم وغنــي جــدا.. سيلبســك الحريــر والذهــب، 

ويســكنك قصــرا... أم أنــك تريديــن ذلــك البائــس الحقيــر..؟!
-يا أمي حميد مثقف و معلم محترم...

ــي،  ــكن الوظيف ــك الس ــكنك في ذل ــترم وسيس ــو مح ــل ه -أج

الضحية
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ويوم تقاعده ستذهبين للشارع أنت و من ستنجِبين!

-تققققققــا عــده!؟ إنــه في الخامســة و العشــرين يــا أمــي.. و الله 
كريــم.. كريم جــدا...

-أنــا لا كام لــدي.. الفاتحــة قــد قــرأت وانتهــى الأمــر.. 
أم ســتجعليننا أضحوكــة لأهــل القريــة، وتشــمتينَ بــيَ الأعــداء، 

وتكونيــن مثَــل ســوءٍ لأخواتــك الصغريــات؟

ثــارت.. تمــردت.. شــكت وبكــت.. بــاءت كل محاولاتهــا 
للخــاصِ بالفشــل ..

حُمِلــتْ إلــى بيتــه -عفــوا قصره-مزدانــة بالذهــب والحريــر.. 
مثقلــة بالهدايــا.. ذلــك القصــر كان معتقــا للعــذاب والضــرب 
ــا  ــت لأبيه ــا ذهب يِ.. لطالم ــرعِّ ــاب الش ــتم اليومــي والاغتص والش
شــاكية باكيــة مترجيــة أن يخلصهــا.. أن يطلقهــا دون جــدوى.. كان 

ــره! .. ــكِ فــا مــكان لــك غي ــى بيت رده دومــا: عــودي إل

ــم  ــالله أنه ــم ب ــون.. أقس ــون.. مجن ــه مجن ــي إن ــي صدقن ــا أب -ي
ــا،  ــدرات أيض ــى المخ ــهر، ويتعاط ــتة أش ــب كل س ــه للطبي يأخذون

ولطالمــا هــدّدني بالقتــل، إنــه مجــــ....!

-كفى هراء! إنه مجرد كامٍ، و لن يفعل!

ــا  ــا لابنته ــد إنجابه ــى بع ــا حت ــية له ــه الوحش ــتمرت معاملت اس
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البكــر، أرادت أخــد حبــوب منــع الحمــل، لكــن حماتهــا كانــت 
ــدا.. ــادم ول ــون الق ــد يك ــا وق ــت بنت ــا أنجب ــة أنه ــا بحج تمنعه

حملــت ثانيــة، وأنجبــت ولــدا كالقمــر، و في ليلــة لا قمــر لهــا، 
ــن  ــج بالمدعوي ــة، ويع ــح الملوّن ــا بالمصابي ــا مزين ــت والده كان بي
داخــا وخارجــا اســتعدادا لحفلــة حنـّـاء  أختهــا الصغــرى.. وكانــت 
ــى  ــا إل ــض ذهابه ــو يرف ــا، وه ــد بيته ــل لح ــاني تص ــد والأغ الزغاري

الحفــل، وبعــد مفاوضــات بيزنطيــة أقنعتــه أمــه.

ــا في  ــت غرفته ــا دخل ــا أيض ــتعد.. حماته ــا لتس ــت غرفته دخل
الطابــق الســفلي لتتجهــز لأنهــا هــي مــن ســترافقها.. لبســت فســتان 
الفرقــاني  الأخضــر اللــون، وتزيّنــت.. كانــت جميلــة فــوق الخيــال 
وابنتهــا كالأميــرة بفســتانها اللَّيلكـِـيّ.. حيــن دخــل رمقهــا بــازدراء.. 
بــد مــن شــفتيه.. بهتــت.. وقفــت  كان الشــرّرُّ يتطايــر مــن عينيــه، والزَّ

جامــدة كالصنــمِ..

-تتزينيــن لــه ذلــك الســاقط الحقيــر النتِّــن..؟! خائنــة.. عاهــرة 
أهنــت كرامتــي.. انظــري إلــى ابنتــك! إنهــا لا تشــبهني بتاتا.. ليســت 
مــن دمــي..! انظــري إلــى ذلــك الولــد، إنــه هــو.. أجــل! هــو صــورة 

ــه..!؟ رة عن مصغَّ

هــرول إلــى المطبــخ وهــي مذهولــة كالصنــمِ .. صعــدت أمــه 
علــى أصــوات أطفــال تبكــي، وأثــاث يكســر.. وقبــل أن تنهــي 
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عــم  قــد  الرهيــب  الهــدوء  كان  الطويــل،  الســلم  ذلــك  صعــودَ 
المــكان إلا مــن خطواتــه ذهابــا وإيابــا، و صــوت زمجرتــه: 

-خائنــة تتزيــن لــه.. أكيــد أنهــا واعدتــه.. أكيــد أنــه هنــاك الآن 
ينتظرهــا.. سأرســلها لــه فــورا.. فــورا.. ســيلتقيان في الجحيــم.. 

ــة..! ــة.. زنادق زنادق

هــرول خارجــا.. صفــق البــاب حتــى خُيِّــلَ لأمــه أن البيــت 
تحــرك ذهابــا وإيابــا.. أفاقــت مــن دهشــتها، فاتجهــت نحــو غرفــة 
نــوم كنَّتهــا.. كانــت رجاهــا ترتعشــان، وحدســها ينبئهــا أن طامــةً 

كــرى قــد حلــت..

لــه بشــر؛ الطفلة  عًــا لا يتحمِّ دخلــت الغرفــة.. كان المشــهد مروِّ
بنفســجية اللَّــون بــا حــراك وقــد طُبعَِــتْ علــى رقبتهــا الصغيــرة أثــار 
ضيــع فَشُــطرَِ  ــا الرَّ أصابــعَ خشــنةٍ غاصــت في اللحــم الغــض.. أمَّ
ــمَ رأســها وغرقــت  نصفيــن.. نصــف بقــى علــى صــدر أمــه التــي هُشِّ
ــذي  ــادِّ ال ــاطور الح ــب الس ــا بجان ــي أرض ــر رم ــاء، و الآخ في الدم

قطــع بــه كبــشُ العيــدِ قبــل يوميــنِ.!.
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إعدام

بــأس..  لا  إذن  الظهــر،  بعــد  تطبيقــات  لديهــا  ليــس  اليــوم 
لتشــتري  الســوق  إلــى  وتنــزل  المحاضــرات،  عــن  ســتتغيب 
ــم  ــوم الأربعــاء ول ــة الســبت، والي مســتلزمات خطوبتهــا، فالخطوب

للتحضيــر. لديهــا وقــت كاف  يبــق 

بــدأت تلــف علــى المحــات.. يلزمهــا حــذاء بكعــب عــالٍ.. 
ــة.. اشــرت أيضــا بعــض الحلويــات  أدوات زينــة... أظافــر صناعي
ــر..  ــادة الخي ــم زي ــن لا يه ــر.. لك ــدت الكثي ــد أع ــا ق ــم أن أمه رغ

إعدام



بُحيرة الرَّب وقصص أخرى

4046

بحيرة الرب وقصص أخرى

ــر.. خي

موعــدا  حجــزت  بالمدينــة،  حاقــة  أشــهر  علــى  مــرت 
لتُفــرح أمهــا  البيــت  إلــى  الخطَــى  لهــا ولصديقاتهــا.. أســرعتِ 
ــم  ــم ل ــه متجه ــن وج ــاب ع ــحَ الب ــرس.. فُتِ ــت الج ــا.. دق بمقتنياته
يكــن وجــه أمهــا.. كان أزرقــا ليــس كالبحــر ولا كالســماء.. لا.. لا!  

أخضــر.. لكــن ليــس كالعشــبِ!

-ما الخطب؟

لــم تجبهــا أمهــا، بــل تهاطلــت الدمــوع مــن عينيهــا واحتضنتهــا 
بشــدة بيــن ذرعيهــا كأنهــا تريــد احتجازهــا في حضنهــا لأبــد كــي لا 
تعلــم بمــا حــدث.. لمحــت علــى الكرســي جريــدة علــى صفحتهــا 
صورتــه.. أجــل صورتــه..! ســقط الكيــس مــن يدهــا، وتبعثــرت كل 
أشــيائها، دفعــت أمهــا برفــق.. وأخــدت الجريــدة.. خطفتهــا أمهــا 

صارخــة: لااااااااا!

لكنهــا اســترجعتها وقــرأت: »مجوعــة إرهابيــة تســتولي علــى 
جنــود،   ســبعة  ضحيتهــا  راح  بمدينــة....  العســكرية...  الثكنــة 

وأعــدم المــازم أول)...( رميــا بالرصــاص..!
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كنزه الثمين

نــام وتحــت المخــدة الكيــس الحــاوي لكنــزهِ الثميــنِ هــو وكل 
ــزا وقــد  ــدانِ.. كيــف لا يكــون كن ــه.. والــده.. والول ــه؛ زوجت عائلت
ــا مــن الفقــر والعــري والجــوع؟ كيــف  انتظــروا هــذه الدراهــم زمن
لا يكــون؟ وهــي ثمــن قطعــة الأرض الوحيــدة التــي يمتلكونهــا 
شــراكة مــع كل عائلــة أبيــه، وبعــد نــزاع وخصــام ومشــاكل بيعــت، 

وكانــت حصّتهــم ثاثــون مليــون ســنتيم جزائــري!

لــم ينــم، بــات يتقلــب قلقــا، فيومــه غــدا طويــا.. ســينزل 

كنزه الثمين
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المدينــة باكــرا، ثــم مــاذا؟ ســيبدأ باقتنــاء كل الطلبــات.. أجــل! 
ــد شــبعوا انتظــارا عقيمــا:  ــن يتركهــم لانتظــار بعــد، فق كلهــا.. فل
كرســي متحــرك لوالــده، وبطانيــة جديــدة، فبطانيتــه مــا عــادت 
ــفاه..  ــر ش ــوم وأحم ــص ن ــه، وقمي ــذاء لزوجت ــتان وح ــئ.. فس تدفّ
أجــل! إنهــا تســتحق.. لـِـمَ لا؟ الولدان.. أمممــمْ.. لبــاس.. أحذية.. 
محافــظ.. لــن يحملــوا بعــد اليــوم أدواتهــم في أكيــاس باســتيكية.. 
لــن يضحــك منهــم الأطفــال.. لــن تشــتمهم المعلمــة بعــد اليــوم..  
لــن يصــرخ المديــر بوجوههــم.. و كــرة.. شــوكولاتة وحلــوى 
نيــن.. لــن  لكليهمــا،  وســريرينِ.. أجــل! ســريرين وفرشــين ملوَّ
ينامــا بعــد اليــوم علــى أفرشــة رثــة علــى الأرض.. أبــدا.. أبــدا .. و 
مدفــأة كهربائيــة.. وأكل.. أكل كثيييييــر.. لحــم ، رغــم أنــه لــم يعلــم 
بثمــن اللحــم منــذ.. منــذ..! لا يهــم منــذ متــى.. وسيشــتري دجاجــا 
وفواكــه.. أجــل! سيشــتري المــوز.. فالولــدان لا يعرفــان طعمــه...

وأنا؟ ماذا عني أنا؟

ســأكتفي بحــذاء، فحذائــي مــا عــاد صالحًــا للتصليــحِ ، وهاتفــا 
ــي  ــم يطلبن ــو ل ــى ل ــم حت ــى المقهــى، وأتكل نقــالا.. وســأجلس عل

أحــد.. ســأتظاهر بأننــي أتكلــم..

غفــتْ عينــاه فــإذا الدّيكــة تصيــح.. قفــز مــن فراشِــهِ علــى 
عجــلٍ.. توضــأ وأدى فرضــه.. رفــض أن يفطــر مؤكــدا لزوجتــه 
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ــتهى  ــا اش ــي لطالم ــات الت ــاتِ المرطبَّ ــدى مح ــيفطر في إح ــه س أن
دخولهــا ولــم يفعــل.. ودّع زوجتــه ووالـِـده، ثــم قبَّــلَ الولديــن. 
وانطلــق  منهمــا،  كُلٍ  طلبــات  تضمــا  اللتيــن  الورقتيــن  وحمــل 
ــوم  ــو ي ــاء و ه ــوم الثاث ــوم ي ــات.. وكان الي ــة الحاف ــدا محط قاص
الســوق الأســبوعي بمدينــة »الميليــة ».. قــال في نفســه: ربــي يســتر 

مــن قطــاع الطــرق واللصــوص المتربصيــن بالمتســوقين..!.

كان الطريــقُ ضيقًــا ومظلمًــا، وفي المنعطــف المغطَّــى بأشــجار 
ــة  ــة مجرمــة ســادية عابث ــد همجي ــه ي ــون الكثيفــة انقضــتْ علي الزيت
بســكينٍ حــادةٍ أردتــهُ بــا حــراكٍ ســالبةً مــا في جيبــه مــن أوراقٍ.. و 
مــا في قلبــهِ مــن أحــامٍ غيــرَ عابئــةٍ بمــنْ في البيــتِ ينتظرونــه.. ولــمْ 

يعرفــوا بأنهــم أبــدًا بعــدَ اليــومِ لــن يرونــه..!
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هي.. و هي..!

ــرة  ــت ـ عــن قناعــة أو عــن حــب مشاكســة أو حســد أو غي كان
غيــر  في  داخلنــا  المشــاعر  تمتــزج  مــا  فكثيــرا  تــدري،  لا  فهــي 
تجانــس، فــا نعــد نــدري مكنــون بواطننــا، وماهيــة مشــاعرنا، ولا 
دواعــي ســلوكياتنا ـ تتربّــص بمنشــورات تلــك الكاتبــة الكبيــرة، 
ــق  ــرف و الخل ــن الع ــروج ع ــا بالخ ــا ونعتته ــرت انتقدته ــا نش كلم
التعدديــة  و  الزوجيــة  للخيانــة  الترويــج  و  االطابوهــات  وكســر 
العشــقيّة، و بــأن أذبهــا هــو أدب مراهقيــن و غــرف نــوم ....هــا 

هي.. و هي..!
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ــورة  ــة(.. ص ــة.. وقبل ــف قبل ــا بعنوان:)أل ــى رواياته ــر أول ــي تنش ه
ــة  الغــاف ولا أفضــح! النصــف العلــوي لجســد امــرأ ة شــبه عاري
ــى مــن يعــاني مــن انخفــاض  ــر حت ــن مشــدودين تثي ــن منتفخي بثديي
ــة.. وصــف مدقــق  ــارات ملتهب نســبة هرمــون التستوســتيرون.. عب
لمــا يوصــف، ومــا لا يجــب أن يوصــف.. إثــارة مغرضــة.. قدّمــت 
لهــا انتقــادات، فقالــت :هــذا ليــس بيــدي.. إنــه الوحــي والإلهــام.. 
الفكــر طائــر محلــق لا يجــب وضعــه في قفــص الأخــاق وســجن 

المعتقــدات وخرافــات الطابوهــات !
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ذاكرة الحلم

كــم كانــت تحلــم أن تكتــب وتبــدع نثــرا، وتقــرض شــعرا، 
لنــدن..  و  وباريــس  ودبــي  القاهــرة  الدنيــا؛  كل  إلــى  وتســافر 
ــوم  ــا كنج ــورون لتصويره ــت المص ــارض.. ويتهاف ــر المع وتحض
هوليــود، لكنهــا لــم تفعــل! ليــس لغيــاب موهبــة أو نقــص ثقافــة.. 
ولا.. ولا.. فقــط لأنهــا تعيــش في مجتمــع متربــص لانقضــاض 
علــى الآخــر.. مجتمــع متخصــص في تلفيــق التهــم، والنــاس فى 

بادهــا لا ترحــم!

ذاكرة الحلم
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قالــت تحــدث أناهــا: كلمــا أردت أن أكتــب وجدتنــي أصطــدم 
ــة والأعــراف تقــف حاجــزا  ــر.. الطابوهــات الاجتماعي ــع مري بواق
ــعوريا  ــا.. لا ش ــكاري أوتوماتيكي ــل أف ــداع، وتغرب ــة الإب ــام حري أم
بالرقابــة السيكوســلوكية.. المشــكلة أننــا نعيــش في مجتمــع متقوقــع 
علــى ذاتــه يمــارس تســلطه العــرفي بقــوة تفوقــت علــى قــوة الديــن 
ــة تنغــرس  ــة، و الفكرعقائدي ــون، وتلــك التنشــئة  الاجتماعي والقان
بالتدخــل  حتــى  منهــا  التخلــص  فيصعــب  الــروح،  أعمــاق  في 
الجراحــي، فهأنــذا أعيــش في مجتمــع متحــرر، لكــن لا أســلك 
ســلوكهم، ولا أمتلــك تحررهــم الفكــري والعاطفــي لأن الذاكــرة 
الكوكــب،  هــذا  ســطح  علــى  كنــت  أينمــا  تاحقنــي  الجمعيــة 
ــة..  ــقاطية.. متربص ــة.. إس ــات مريض ــة مجتمع ــا العربي فمجتمعاتن
دون  الأمــراض  وتشــخيص  الكنيــات  إبــداع  الشــاغل  شــغلها 
وصــف الــدواء، فــإن كتبــت عــن ملحــد أنــت ملحــدة، وإن كتبــت 
عــن الخيانــة، فقــد خنــت يومــا مــا، وإن كتبــت عــن مومــس، فأنــت 
عاهــرة.. و إن كتبــت عــن الاكتئــاب، أنــت مكتئبــة.. وإن كتبــت 
ــا  ــت تعيشــينها..  مــع أن الإنســان في الحقيقــة غالب عــن الوحــدة أن
لا يكتــب عمــا حــدث و لكــن يكتــب عمــا يمكــن أن يحــدث.. 
حــدث  عمــا  ويــراه..  يســمعه  عمــا  حــدث..  لــو  يتمنــى  عمّــا 
لغيــره.. يكتــب حتــى عمّــا لــن يحــدث.. كيــف تكتــب والمجتمــع 
سيحاســبها مرتيــن؛ الأولــى لأنهــا كتبــت، والثانيــة لأنهــا امــرأة 

وتجــرأت، و كتبــت .
قالــت: لكنــي الآن أعيــش في أروبا ويمكننــي أن أبدع وأكتب.. 
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لكــن أيــن سأنشــر كتابــاتي؟ ومــن ســيقرأ عــاري؟ أليــس هــم هنــاك.. 
أولئــك الذيــن يطبقــون على صــدرك.. يعــدّون أنفاســك.. يحرّمون 
عليــك حتــى الحلــم والاحتــام! يتدخلــون بلباســك، وبطريقــة 
مشــيك وكامــك وعاقتــك بربــك و بزوجــك.. يتجسســون علــى 

قمامتــك ليعرفــوا مــا كان غــداؤك و عشــاؤك..؟!
كيــف تكتــب في مجتمــع يجعلــك عاهــرة لأنــك وضعــت 
ــت  ــك كلم ــزي لأن ــو والخ ــك بالدن ــيارة.. ينعت ــدت س ــارة أو ق نظ
رجــا، أو لبســتِ ســروالا، أو تكحّلــت، أو وضعــت أحمــر شــفاه.. 
يحاســبك إن طُلقــت أو تطلقــت.. يحاســبك حتــى لــو ترملــت، 
ويســميك )هجّالــة(، و إن تزوجــت بعــد زوجــك فقــد ارتكبــت 
ــذت.. و  ــويّ نُب ــراث أب ــك في مي ــت بحق ــارا، وإن طالب ــة وع خطيئ

.. إن...وإن 
اســتفاقت مــن هواجســها علــى صــوت المريضــة الممــددة 

أمامهــا علــى االســرير وهــي تقــول باشــمئزاز:
-أنــت أيتهــا الممرضــة.. أنــت هنــا لخدمتــي، أم للذهــاب إلــى 
القمــر؟ ســألتك ثــاث مــرات متــى ســيمر الطبيــب و لــم تجيبينــي. 

.
وقالــت  خدهــا،  علــى  مــن  بــاردة  وحيــدة  دمعــة  مســحت 

بانكســار:

-حاضر سيدتي.. لا تقلقي! سأسأل حالا.
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الغربة امرأة

تسألني لمَ أبكي يا فتى؟

لأننــي مجرمــة بــا جــرم.. عاقّــة بــا ذنــب.. ومهمــا كــرت أو 
صغــرت.. مهمــا طولــت أو قصــرت، أظلنــي بــا نســب ولا أصــل 

مهمــا عظــم نســبي إلــى أن أنســب لرجــل!

ــر،  ــبيل تنهم ــيل.. كالسلس ــع كالس ــر الأدم ــي غي ــا ل ــى، وم أنث
تغســل روحــي والهمــوم .. مــن ضلــع أعــوج خلقــت.. قيــل إننــي 

الغربة امرأة
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في صــورة شــيطان أُقبــل.. وعلــى هيأتــه أدبــر.. قيــل إني الأفعــى 
بيــدَ أني لأهلــي مطعيــة.. حانيــة..  بســمّها، والجنيّــة بمكرهــا.. 
ــة  ــة والمربي ــيقة والممرض ــة والعش ــي الخادم ــد زوج ــة.. وعن مُحب

والمعلمــة و الســكرتيرة و المعيلــة إن لــزم ..

أنــزف ومــن رحــم الألــم أهــب الحيــاة والأمــل.. مــن عصــارتي 
ــاكر؟  ــن ش ــل م ــاء،  فه ــى الأتقي ــديّ ترب ــى ي ــاء، وعل ــذّى الأنبي تغ
هــل مــن ذاكــر؟ و مــا المعنــى إن وجــد؟ إذا أحســنت ألا يُقــال إني 
رجــل؟ وإن أســاء الرجــل نعتــوه بامــرأة ؟ عجيــب أمركــم يــا عــرب! 
ــر  تظــل المــرأة مــرأة إلــى أن تبــث أنهــا رجــل، ويظــل الرجــل يكاب

ويجاهــد ويخفــي مــا ظهــر لــه مــن بواطــن ليثبــت أنــه رجــل!..

أنــا غربتــي هنــا جســد مجمــد تحــت الجليــد.. ممّــددا داخــل 
إغلــو)iglou ( الحيــاة.. أنتظــر الربيــع أن يجتــاح وحشــة مدينتــي 
الضبابيــة، والضــوء الســاطع أن يغشــى صمــت المــوت للحيــاة هنا، 
تمثــال أنــا في متحــف الشــمع موميــاء إلــى حيــن يعــاد بــث الحيــاة في 
شــراييني، قــد يــذوب الثلــج غــدا، ويصنــع إكســير الحيــاة أمــس، قــد 
آتيكــم فراشــة طائــرة، فــا تكســروا أجنحتــي.. وقــد آتيكــم محمولة 
في أســفل)كارغو( فــا ترثــوني، ولا تؤبنــوني، فقــد اخــترت الموت 
ــم  ــم أشــرككم أفراحــي، ول ــرح وحــدي.. ل ــت أف وحــدي كمــا كن
أشــارككم أحزانكــم مــن يــوم اقتــدت إلــى منفــاي بــا محكمــة، ولا 
ــا.. إن  ــاك.. وهن ــا غربتــي هن حكــم.. فــا تلبســوا الحــزن عنــي، أن
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مضيــت هنــاك أحببــت هنــا، وإن عــدت هنــا رثيــت الـ«هنــاك«، وكــم 
مــن امــرأة غربتهــا هنــاك بينكــم وفي عقــر دياركــم ..

فــإن مــتُ لا تعبــؤوا بــي، وامضــوا بــدوني كمــا حملتنِــي ذات 
يــوم ومضيــت إلــى قــدري غيــر عابئــة بمــا ذرفتــم مــن أدمــع..  أنــا 
غربتــي هنــا بعيــدة عنكــم.. وأنتــم غربتكــم هنــاك بغيابــي عنكــم.. 
ــرأة  ــدر، فالم ــرف والق ــه الع ــم.. إن ــي ولا ذنبك ــب ذنب ــا كان الذن م
ظــل الرجــل، كان يومهــا الــزوج أمامــي، والولــد يســكن أحشــائي، 
وأنتــم ورائــي.. فمــا أصعبــه مــن قــدر! والإنســان علــى حــب الذات 

فطــر..

ــن  ــا.. وم ــن كل م ــي ع ــة.. غربت ــي الجليدي ــات غربت في صباح
بلــدي.. لغتــي.. هوايــاتي.. وكل  عشــقت.. غربتــي عــن ذاتي.. 
نحــو  ماضيــا  منــي  يهــرول  شــيء  كل  ومشــتقاتي؟؟  ممتلــكاتي 
اللهفــة الدنيويــة التــي لا تعــرف الوقــوف والتوقــف..  فأنّــى لــي أن 
أســترجع ذكريــاتي، ومــا مضــى مــن حيــاتي والتوتــر يغــزو ذاتي مــن 
ثقــل مســؤولياتي؟! حتــى قهــوتي مــا عــاد لهــا طعمهــا القديــم، وكــم 
ــز الســاخن، وطعــم الزيــت.. مــا كــذب مــن  اشــتقت لرائحــة الخب

ــز أمــي وقهــوة أمــي..! ــى خب ــال:  أحــن إل ق

أما لياليها فا تسلني، فإنك إن خرت فسترثي لحالي..

امــرأة عصيــة الدمــع أنــا.. أمقــت الرثــاء.. كل ليلــة أنغــرس في 
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ــي..  ــل رأس كرأس ــا حم ــدرِ أنّ قدره ــم ت ــة ل ــرة ناعم ــادة فاخ وس
مثقلــة بخطــى أيــام تعيشــني بمشــتهاها.. رأس تثقلهــا أفــكار تعفنت 

مــن كثــر اختمــار..

في ليــل غربتــي أفتــح نافــذة لــي علــى وطنــي، وأبــدأ بعــدِّ أحبتــي 
ذكــرى.. ذكــرى.. وخــراتي فرحــا.. فرحــا، وجرحــا.. جرحــا.. 
التــي ملــت الأدمــع.. ولا  الفجــر، فترمينــي وســادتي  ويباغتنــي 

ــام....  أن
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طقوس في الظلام

كانــت صحفيّــة ناجحــة ومغامــرة وابنــة رجــل أعمــالٍ.. قــررت 
كشــف ســرّ ذلــك المُنجّــم الكبيــرِ الــذي ذاع صيتــه في المدينــة 
مؤخــرا.. اتفقــت مــع صديقتهــا الشــرطية.. تنكرتــا بــزيّ متحجبتيــن 

منقبتيــنِ، وقصدتــا وكــر الدجــالِ ..

اســتقبلهما الخــادم في غرفــة الانتظــار المكتظــةِ بالمنتظريــن.. 
أغلبهــم منتظــرات.. طــال انتظارهمــا حتــى كادتــا أن تغــادرا، لكــن 

الخــادم نــادى عليهــا، تبعتــه وبقيــت صاحبتهــا الشــرطية تنتظــر.

طقوس في الظلام
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وبــدأ  الإضــاءة،  قليــل  طويــل  ســرداب  في  الرجــل  أخذهــا 
؟ متزوجــة  أنــت  وهــل  وعملــك  -ســنك  باســتجوابها: 

قالت: لمَِ كل هذه الأسئلة؟

قال: أنت هنا لتُسألي وليس لتَسألي..

أجابته مغيرة كل شيء في هويتها. 

تعــود  كادت  مظلمــة..  غرفــة  إلــى  الســرداب  بهمــا  انتهــى 
ــم  ــل، وكل ــجعت.. دخ ــا تش ــا؟  لكنه ــن أن ــي! أي ــا إله ــا: ي أدراجه

ســيده همســا في أذنــه، ثــم أومــأ لهــا أن: اقتربــي ..

دخلــت.. كاد رأســها يامــس الســطح لشــدة انحــداره، الغرفــة 
تــر إلا شــيئا أســود مكومــا علــى أريكــة  لــم  شــديدة الظــام.. 
ــه  ــوح من ــد تف ــه موق ــدره.. أمام ــي ص ــاء تغط ــه بيض ــراء.. لحيت حم
ــاوب حباتهــا تحــت أناملــه..  ــه ســبحة تتن ــن يدي ــة.. بي روائــح غريب
كان يتمتــم بــكام خافــت يــزرع الرهبــة فـِـي النفــسِ.. أحســت كأنهــا 
تعــرف هــذا الشّــخص لكــن لــم يكــن صحيحــا، فهــي لــم تــزر 

دجــالا في حياتهــا، ولــم تــره إلا في المسلســات العربيــة .

قال الخادم: الدفع قبل الكشف يا سيدتي..

أومــأت برأســها إشــارة عــن الموافقــة.. أخرجت ظرفا محشــوا 
بالمــال.. ناولتــه إيــاه متمتمــة: » اللّعنــة إنه نصــف مرتبّي!«..
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-اجلسي!

ــادم كأس  ــا الخ ــى.. ناوله ــدٍّ للمرض ــاط مع ــى بس ــت عل جلس
ــارك. ــه مب مــاء، وقــال:  اشــربيه إن

ارتعــدت فرائســها لكنهــا اضطــرت لشــربه.. أحســت بــدوار.. 
ــكلتكِ  ــي مش ــيخ، واطرح ــك الش ــا الآن يكلم ــتلقي قلي ــال: اس ق

عليــه!

لــم تشــعر إلّا بيديْــن تداعبان جســدها، وتنزعان مابســها وهي 
ــرة القــوى لا تتمكــن مــن المقاومــة.. أحســت بشــيء يخــترق  خائ
أحشَــاءها، وفــمّ يلتهمهــا، وحبــات عــرق تقطــر علــى وجههَــا.. لــم 
تستســلم.. ظلــت تقاومــه وهــو يلهــث فوقهــا كالكلــب، ثــم صــرخ: 

اللّعنــة عليــك يــا كلــب يــا غبــي.. إنهــا عــذراء.. عــذراء..!

أخيــرا تمكنــت هــي مــن دفعــهِ.. ارتطــم رأســه بالطاولــة.. 
تســاقط الجمــر علــى لحيتــه، فصــرخ.. وصرخــت.. أســرع الخــادم 
ــة عــن وجــهِ ســيّده.. ظلــت  ــة المزيّف ــزع الّلحي بإشــعال الضّــوء ون

ــول! ــر معق ــن.. غي ــر ممك ــة: لا.. لا.. لا.. غي ــرخ كالمجنون تص

هاتــك  مغتصبهــا..  وجــه  تكتشــف  وهــي  تجــن  لا  كيــف 
محرمهــا..! حاميهــا..  بكارتهــا..  فــاض  عرضهِــا.. 

ســمعت الشــرطيّة الضّجــة.. أســرعت إلــى الداخــلِ.. رأت 
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صديقتهــا ممزقــة المابــس غارقــة في الــدم .. لــم تشــعر إلّا وهــي 
ــرعتِ  ــادِ.. أس ــى الزّن ــة عل ــالِ ضاغط ــى الدّج ــها عل ــهر مسدس تش

الأخــرى واحتضنتــه صارخــة : أبيييييييييــي!

فاخترقت الرّصاصة قلبها بدل قلبهِ...



بُحيرة الرَّب وقصص أخرى

5765

بحيرة الرب وقصص أخرى

الحطاب السادي

 كان الربيــع قــد ولــد خديجــا جميــا وبديعــا، وكان حطّابــا 
نرجســيا ســاديا.. كانــت الأغصــان الغضــة قــد أينعــت قبــل أوانهــا 

ــه . ــره.. تنادين ــه.. تثي ــرش ب ــا تتح كأنه

ــز..  ــش غرائ ــي تنع ــاه الت ــح ضحي ــقا روائ ــة مستنش ــل الغاب دخ
الوحــش الســادي الســاكن فيــه حامــا فأســا قــد ســنها عمدا.. مشــى 
ــذي  ــوان ال ــر الأقح ــدوس زه ــة ت ــه الضخم ــأن أقدام ــئ ب ــر عاب غي
ــه  ــت نعلي ــحقت تح ــع.. انس ــاء بالربي ــض احتف ــاطا أبي ــترش بس اف

الحطاب السادي
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زهــور شــقائق النعمــان الفتيــة، تهــاوى بفأســه الســوداء القاســية 
ــرت  ــي تناث ــرة الت ــا الصغي ــئ بثماره ــر عاب ــجرة غي ــى الش ــه عل كقلب
ــجرة  ــت الش ــم! صرخ ــن اليتي ــه الغص ــت فأس ــى الأرض، فأدم عل
ــي  ــور الت ــه أدغــال الغــاب.. فــرت الطي ــزت ل صراخــا موحشــا اهت
غــدت شــريدة بــا وطــن بعــد أن دمــر أعشاشــها الحبلــى بالبيــض 
فثكلهــا وانطلقــت حزينــة تبحــث لهــا عــن لجــوء في حضــن شــجرة 
النيــران ولا  أخــرى، وغابــة أخــرى.. كان حطابــا عابثــا يشــعل 

ــت.. ــا ينب ــف كل م ــي.. يتل ــرف الأراض ــا.. يج يطفئه

والبــكاء  والرمــاد  والدخــان  الغبــار  في  غارقــة  الغابــة  تــرك 
والعويــل، ومضــى يبيــع حطبــا، وبثمنــه قصــد حانــة المدينــة يغــازل 

ــرى.. ــد أخ ــا بع ــأ كأس ــة، و يم النادل

كانــت النادلــة تثيــره كالغصــن.. تزيــد رجولتــه طــولا، وفحولته 
قــوة وتتســبب في تدفــق التستوســتيرون مــن غــدده الصمــاء، وتصيبه 
بالعمــى الروحــي.. هــا هــو يســحقها تحتــه كمــا ســحق الأقحــوان 
والنعمــان.. أنينهــا يشــبه أنيــن الغصــن.. يتخلــص مــن فائــض نطافــه 
في أحشــائها.. يرميهــا بمــا تبقــى في جيبــه مــن ثمــن الحطــب.. 

يرمقهــا بــازدراء واشــمئزاز.. و يمضــي...
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اكتظت الكنيســة بالجلــوس.. الجو رهيــب.. مقفر.. مخيف.. 
ــة  ــرة، والنفــوس وجل ــون غائ ــه.. العي ــكل ســاهم كالمغشــي علي ال
يغشــاها إحســاس لا تفقــه كنهــه؛ إحســاس ســرمدي بالاشّــيء 
ــة لتســحبها معهــا  ــد يــد قوي كأنهــا تخشــى أن يفتــح التابــوت، وتمت
ــاة..  إلــى ذلــك العالــم المظلــم ســبعة أســفار تحــت مســتوى الحي
يكســر الصمــت بدخــول الكاهــن مثقــا بزينتــه، ويبــدأ في تأبيــن 
الراحــل بمــا فيــه و مــا ليــس فيــه.. هــا هــو يكــذب و يقــول أن أباهــا 

بحيرة الرب
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ــي  ــد يقض ــرة وُج ــن م ــم م ــكيرا، وك ــه كان س ــع أن كان.. وكان.. م
ــا،  ــذذ بالعجــل حي حاجــة شــهوانية مــع عجــل مــن العجــول..  يتل
ــث  ــيقى تبع ــوداع.. موس ــمفونية ال ــت س ــويا.. عُزف ــه مش ــم بلحم ث
في الــروح إحساســا بالاَّانتمــاء.. بالضيــاع.. تمتــزج المشــاعر بيــن 

حــزن وألــم...

وكلبهــا  منهــا  إلا  الجمــع  تفــرق  الدفــن،  مراســيم  انتهــت 
)فيــدال(.. ألقــت نظــرة أخيــرة علــى منجبهــا في مثــواه الأخيــر، 
ومضــت حاملــة يتمهــا العتيــق، فاليــوم قــد أُعلــن رســميا يتمهــا 
الــذي ولــد مــن ثنايــا طــاق أمهــا وســفرها بعيــدا، وهجــر منجبهــا 
لهــا وهــي ابنــة السادســة عشــرة ليقيــم عنــد عشــيقته، وتكابــد هــي 

الحيــاة وحيــدة.

كانــت تســير عائــدة إلــى البيــت المهجــور.. أحســت بالوهــن.. 
ــرة وكلبهــا باســط ذراعيــه قربهــا،  جلســت تســتريح علــى شــط بُحَيْ
لــم تملــك نفســها عــن الغــوص في اســتبطان عميــق، وفكــر عنيــد: 
مخلــوق يــأتي مــن العــدم، يظــل يــدور كعقــارب الســاعة، يُفنيــه 
الانســحاق اليومــي تحــت عجلــة الزمــن، والخــوف مــن المجهــول 
ومــن ذلــك الوحــش الشــره الــذي لــن يكــف عــن التهــام الأرواح، 
ــك  ــة الأزل.. ذل ــى عتب ــا عل ــا م ــح يوم ــى أن يذب ــم إل ــق العظ وبص
القنــاص الــذي يولــد معــك ويظــل ينتظــر ويتلــذذ بهواجســك إلى أن 
ينقــض عليــك في لحظــة مباغتــة، فــإذا أنــت تجتــاز الــرزخ الدنيــوي 
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ــه..  ــون آخــر وعــرف غيــر الــذي تعرف ــى عالــم ببُعْــدٍ آخــر، ول إل
الزمــن أكــر خدعــة؛ يوهمــك بأنــك تزيــد بيــد أنــك تنقــص، فكلمــا 
زاد يــوم في ســنك، نقــص يــوم مــن عمــرك، وكلمــا تقدمــت خطــوة 

في الحيــاة، اقتربْــتَ خطــوة نحــو الفنــاء..!

الآن فقــط مــن حقهــا أن تحــزن وتكتئــب دون أن يلومهــا أحــد، 
أو ينظــر إليهــا النــاس بنظــرة اســتغراب وشــجب وخــوف.. اليــوم 
مــن حقهــا أن تتصــرف علــى طبيعتهــا.. أجــل! ســتطلق العنــان 
لحزنهــا وكآبتهــا.. لــن تجــر علــى تصنــع البســمة والمجاملــة، 
ــن  ــر اللعي ــذا الفك ــزن.. إن ه ــا أن تح ــن حقه ــات وم ــد م ــا ق فأبوه

ــت..(. ــون )قال ــى الجن ــي إل ــيودي ب س

ــه في خطــاب الأحــد الماضــي:  ــد مــا قال ســمعت الكاهــن يعي
التجربــة الأجمــل والأروع والأعمــق التــي يمكــن أن يخوضهــا أي 
إنســان هــي الغــوص في الغمــوض، فعلــى ســطحه تتكــون العقائــد 
والديانــات والمبــادئ وكل نشــاط فكــري راق وجــاد وهــادف 
مــن علــم وفــن، فمــن لــم يغــص في عمــق المجهــول الغامــض، 
يحيــا حيــاة المــوت الفكــري بــكل تفاصيلــه، و العمــى العقلــي 
المســتديم.. أن تحــس دومــا أن وراء كل مــا تعــرف ومــا اكتشــفت 
هنــاك أشــياء انزلقــت.. أفلتــت مــن تافيــف وعيــك ومــن فهمــك 
وطاقــة إدراكك المحــدود مهمــا فــاق، هــذا مــا يعطي للفكــر الحافز 
علــى الاســتمرار في النشــاط والعطــاء والبحــث والاكتشــاف، وغيــر 
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ذلــك يصيــب الفكــر بســكتة فكريــة، وذلــك الغمــوض هــو مــا 
يمنحــك الإحســاس بالرفعــة والجمــال، ويجعلــك جوهــرا مختلفــا 
عــن باقــي الكائنــات البيولوجيــة، ويكفــي أن تقــف مبهــورا أمــام كل 
ــمو  ــة والس ــتقرئ الرفع ــيكولوجية لتس ــة وبارابس ــة ميتافيزيقي معرف

ــي . ــدي والأخاق ــري والعقائ الفك

نفســها..  بمكنونــات  لنفســها  فلْتَبُــح  تفعــل،  الآن  هــي  هــا 
. شــراعها  باتجــاه  جــرَت  قــد  فالريــح  الغمــوض،  في  فلْتَغُــص 

لكــن الكاهــن قــد نهــى أيضــا عــن الحــزن و دعــا للســعادة، ألــم 
ــرة  ــة الغاب ــه العميق ــاتِ ذات ــري وطبق ــن البش ــر الكائ ــل: في جوه يق
في الوجــود، الراســخة في تافيــف الاوّعــي قوتــان تتصارعــان منــذ 
الأزل ألا وهمــا: قوّتــا البنــاء والهــدم.. غريزتــا البقــاء والفنــاء.. 
ــا.. في  ــودة في داخلن ــعادة موج ــة.. إذن؛ الس ــعادة والكآب ــا الس حالت
ــا واســتخراجها  ــا إلا مــد أيدين ــا.. مــا علين ــا.. أجــل! إنهــا هن فطرتن
ــرة  ــعادة خ ــب.. الس ــاق الكوك ــن أعم ــترول م ــتخراج الب ــا اس كم
وليســت موهبــة.. علينــا أن نتعلمهــا كمــا نتعلــم المشــي و الــكام.. 
الســعادة خــرة علينــا أن نتقنها كما نتقــن القراءة والكتابة.. الســعادة 
عقيــدة علينــا أن نؤمــن بهــا ونســتقبلها ونجعلهــا تطفــو علــى ســطح 
عقولنــا وتتجلــى في ســلوكنا، و نوظفهــا لخدمــة الحــق والخيــر 
علينــا  وصعــب  أحببناهــا  الســعادة  تذوقنــا  كلمــا  و  والفضيلــة، 
الاســتغناء عنهــا، والســعادة ليــس أن نكــون ســعداء فحســب، و إنما 
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أن نــرى الفــرح والبهجــة في عيــون الآخــر،  وهــذه هــي الســعادة في 
أرقــى وأســمى معانيهــا و مفاهيمهــا.. ولأن الســعادة شــعور نصنعــه 
بأثمــن الوســائل كمــا بأبســطها، وإذا كنــا غيــر قادريــن علــى تغييــر 
ــب ألاَّ  ــه، ويج ــر شــعورنا تجاه ــى تغيي ــن عل ــن قادري ــون، فنح الك
نكتفــي بالتجــاوب مــع الخــرات التــي تســعدنا، بــل علينا أن نســعى 
ــا  ــدٍ، فكلمــا كن للبحــث عــن الســعادة، ولأن الســعادة إحســاس مُعْ
أكثــر ســعادة، كلمــا انتقــل هــذا الشــعور للمحيطيــن بنــا، وهــم 
ســينقلونه لغيرهــم.. وهكــذا.. فلــو اقتنــع كل واحــد منــا أن ســعادته 
ستســعد مــن يحــب، ســتصبح الســعادة واجبــا أخاقيــا واجتماعيــا.

أيــن هــو هــذا الجوهــر؟ لـِـمَ لا يظهــر لهــا؟ لــمَ لــمْ تعثــر عليــه؟ 
أم أن الكاهــن يكــذب؟؟

أنهــا  ظنــت  ذراعــان  ولفتهــا  الظــام،  في  يــد  عليهــا  ربتــت 
لأذنيهــا: مألوفــة  تراتيلــه  صــوتٌ  وقــال  تعرفهمــا، 

ــر  ــك أكث ــك.. يحب ــو يحب ــزتي! ه ــا عزي ــذب ي ــن لا يك -الكاه
مــن ذلــك الســافل الــذي أنجبــك، فقــط كــوني لــي، ولــن تندمــي!

ــم  ــح الكلــب ث ــه.. نب ــم نفَســها براحت حاولــت أن تصــرخ.. كت
ــكت.. س

ــا..  ــر عادته ــى غي ــاكنة عل ــة الس ــة الهادئ ــك القري ــت تل أصبح
ــدث؟ ــاذا ح ــه: م ــن خادم ــأل الكاه ــج.. س ــة وضجي حرك
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-يقــال إن )ســارا كيــم غانيــون( وجــدتْ مقتولــة قــرب بحيــرة 
الــرب .

-ماذااااا؟ )ساراكيم( التي دفنا أباها البارحة ؟؟

-أجل يا سيدي! هي

-يا للهول! هيا بنا.. أسرِع لنرى ما الأمر...

وصــل الكاهــن.. جَمْــعٌ مــن النــاس يحيــط بالجثــة الهامــدة.. 
وصلــت ســيارة الشــرطة والإســعاف.. بــدأ كبير الشــرطة يســتجوب 

الجمــع ..

ــون(  ــون غاني ــون( ابنة)إيف ــاراكيم غاني ــي )س ــم: ه ــال أحده ق
ــكينة! ــة.. مس ــاه البارح دفن

ــذ عــادت  ــزل من ــك المن ــدة في ذل ــم وحي ــال الآخــر: هــي تقي ق
اكتشــفت  أن  بعــد  )المكســيك(،  بلدهــا الأصلــي  إلــى  والدتهــا 

انحــراف زوجهــا، و شــذوذه، وميولــه الجنســية للحيوانــات..

قال ثالث: أجل! كان أيضا سكيرا و لصا..

ــا مــن والدهــا! هــل كان لهــا أعــداء.. أو  قــال الشــرطي: دعون
مشــاكل مــع أحــد؟

قالــت عجــوز:  أنــا جارتهــا وعرابتهــا، لــم يكــن لهــا أعــداء ولا 
مشــاكل! 
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-هل كان لها صديق أو رفيق ؟

-كانــت تحــب شــابا اســتمرت عاقتهمــا ســتة أشــهر، ثــم 
انتحــر.. ومــن يومهــا و هــي تعيــش حالــة اكتئــاب و توتــر..

قــال الكاهــن أجــل.. أجــل كانــت مكتئبــة، وكــم حاولــت 
انتحــرت.. أكيــد! الانتحــار.. أكيــد أنهــا 

العجوز: غير ممكن! 

الخــادم: فعــا! لقــد جــاءت قبــل أيــام إلــى الكنيســة، وكانــت 
محبطــة وتقــول أنهــا تريــد المــوت، وقــال ســيدي إنهــا مهــرة فاتنــة، 

وتســتحق حيــاة أفضــل..

الشــرطي بصــوت متهــدج: لــم تنتحــر وإنماقتلــت بضربــة 
عنيفــة خلــف الــرأس، والجثــة عليهــا أيضــا آثــار اغتصــاب .

العجــوز: مســكينة صغيــرتي.. ظلــت عــذراء رغــم كونهــا في 
الثالثــة والعشــرين، و هــا هــي تغتصــب وتمــوت..

صرخ الكاهن: لم تكن عذراء.. لم تكن عذراء!

الشــرطي: ومــا أدراك؟ ثــم مــا هــذه الخــدوش علــى عنقــك؟ 
ومــا بــه معصمــك مضمّــد؟

الكاهن: الخدوش..! كنت ألاعب قطتي فخدشتني
اقــترب الشــرطي مــن الكاهــن.. فــك الشــريط الملفــوف حــول 
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ــرة.. هــل لاعبــك كلبــك  ــا للهــول! عضــة غائ معصمــه،  صــرخ: ي
أيضــا؟

-أ...أ...أ...

خــرج )فيــدال( زاحفــا مــن خلــف أشــجار التفــاح الــري 
والأشــواك المتشــابكة و بيــن أســنانه ميداليــة ذهبيــة مقطوعــة نقــش 

ــن.. ــم الكاه ــن اس ــرف م ــب وأول ح ــا صلي عليه

و ضــع الشــرطي يــده علــى كتــف الكاهــن وقــال: تفضــل 
زلات! و  نــزوات..  أيضــا  للكهنــة  معــي.. 
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زهرة الأوركيد

ــا  ــة.. كان طيب ــة فاتن ــرة، وجميل ــرورة مكاب ــرة مغ ــت متك كان
ويحبهــا، تكلمــه يومــا، وتقاطعــه ثاثــا.. تنظــر إليــه باســتكبار 
ــي  ــرى؟ أتحبن ــا ت ــي ي ــمَ تزوجتْن ــأل نفســه: لِ ــة.. لطالمــا س وعجرف
وتتمنــع حتــى يزيــد شــوقي لهــا؟ لكــن هــذا كثيــر..! مــرت أكثــر مــن 
ســنة علــى زواجنــا، لــم نعــش فيهــا الحــب إلا نــادرا.. إنجــاب؛ لا 
ــا،  ــي..! إذا غازلته ــرأة.. جننتن ــذه الم ــي ه ــب! جننتن ــد أن تنج تري
هجرتنــي.. إذا دللتهــا، زجرتنــي.. إذا أهملتهــا، لاحقتني وخنقتني: 

زهرة الأوركيد
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»أيــن؟ ومتــى؟ ومــع مــن؟ و.. تحــرّم علــيّ مــا تحــل لنفســها، حتــى 
ــا المــرأة! غــدت بتســلطها الرجــل، وأن

ركب سيارته وانطلق ليقضي ليلته في المكتب.

فتحت باب المكتب.. تفاجأت:

-آسفة يا سيدي لم أعلم أنك هنا ،

-لا عليك.. تفضلي،

ــة زهــور  ــت رقيقــة كالفراشــة، باســمة الثغــر، وضعــت باق كان
بريــة علــى المكتــب.. كانــت تعامــل الزهــور بلطــف، وتحنــو عليهــا 

كــي لا تجــرح وريقاتهــا الهشــة .

-من أين اشتريتها؟ 

-لم أشتريها قطفتها بنفسي من منتزه 

-ما أجملها ! اجلسي 

-حاضر

وجلست قبالته.

-ما رأيك بي ؟

-رجــل قمــة في الخلــق والأدب.. ناجــح في عملــك.. لكــن لــمَ 
تسأل.؟
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ــتكبار.. لا  ــتعاء و اس ــي باس ــر ل ــذا.. تنظ ــراني هك ــي لا ت -ه
تبتســم.. لا تمــزح.. لا.. و لا .. 

-إنها فقط تتدلل..

ــي؟!  ــمَ تزوجتن ــم لِ ــي، ولا أفه ــا تحبن ــس دلالا.. لا أظنه -لي
ــي مــا هــو الحــب في نظــرك؟ قولــي ل

ــل يحــررك، يعلمــك  ــق خناقــك، ب -الحــب الحقيقــي لا يضي
كيــف تتنفــس مــلء رئتيــك لأنــه يعــي أن الآخر ليــس مــن ممتلكاته، 
ــه، ومــا  ــه، وإن أعطــى شــيئا فبمحــض إرادت ــا« مســتقل بذات بــل »أن
يأخــذ بالقــوة لــن يكــون حبــا، وليــس لــه طعــم.. ولا اغتصــاب في 
الأحاســيس، ولا معنــى لاســتئثار بالمشــاعر، والتزيــن بالمظاهــر، 
ــا  ــراد بذواتن ــا لانف ــاج أيض ــن نحت ــا لك ــون مع ــل أن نك ــم جمي نع
أحيانــا لترميمهــا.. للومهــا.. لعتابهــا.. لشــحن بطاريتهــا.. لتجديــد 
قاموســها.. لتنظيــف الغبــار العالــق بالذاكــرة.. لصيانــة الأوردة...

ــزات  ــاع وممي ــا طب ــكل من ــتقلين ل ــن مس ــب أنيي ــل ا لح ــا قب كن
وخــرات وذكريــات وانهزامــات وانتصــارات، وارتباطنــا لــن يلغــي 
ــظ  ــا أن نحاف ــب دائم ــن يج ــوازن، لك ــد نت ــازل.. ق ــد نتن ــك.. ق ذل

ــى لا نتصــادم.. فنصــدم. ــا حت علــى مســافة بينن

الحــب يبــدأ بحــب الــذات، فمــن لا يحــب نفســه، لــن يحــب 
الآخــر، وإن لــم تعتــن بنفســك، فلــن تكــون لــك القــدرة ولا الطاقــة 
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لاهتمــام بالآخــر، وحتــى تســعد الآخــر، يجــب أن تكــون ســعيدا، 
ففاقــد الشــيء لا يعطيــه!

ــي  ــن أنن ــي تظ ــرك..! ه ــل فك ــا أجم ــك.. وم ــا أروع كام -م
ملــك لهــا.. لعبــة تتســلى بهــا متــى شــاءت، وترميهــا أنَّــى شــاءت..  
تريــد أن تضــع في رقبتــي حلقــة، وتجــرني كمــا تجر ذلــك »الكانيش« 
الــذي ينــام في حضنهــا كل ليلــة،  بينمــا أنــام أنــا في حضــن وســادة..!

ــه  ــم تأب ــى البيــت.. كانــت مســتلقية تشــاهد التلفــاز.. ل عــاد إل
لــه.. جلــس قربهــا، وكلمــا نبــس ببنــت شــفة، قالــت لــه: أصمــت! 

أريــد ســماع الحصــة..

قال: أيوجد عشاء؟ 

اعمــل  بــاردة..  ولحــوم  وزيتــون  أجبــان  فيهــا  -الثاجــة 
خفيفــا.. ونــم  »سندويشــا« 

- لمَ  تزوجتني.. لمَ؟ 

ــا  ــدم رده ــه وع ــا ل ــا لتجاهله ــزداد حنق ــو ي ــاكتة، وه ــت س ظل
ــي..! ــي.. أجيب ــرخ: أجيب ــؤاله.. ص ــى س عل

صرخــت: كان تحــدٍ ورهانــا راهنــت عليــه الزميــات، وفــزت 
بالرهــان.

-ماذا؟!
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-أجــل كنــت خجــولا مؤدبــا، وكانــت تحبــك، وتريــدك، وأنــا 
قــررت أن آخــذك، وراهنتهــا علــى ذلــك.. و فــزت بــك.

-عمــن تكلميــن؟ عــن )زهــرة(؟ مــا أغبــاني! فعــا كنتمــا 
و... لــي  ســكرتيرتان 

ــع،  ــا صــرت زوجــة صاحــب المصن -ومــاذا؟ هــا.. مــاذا؟  أن
ــة. ــكرتيرة وضيع ــتبقى س ــت.. و س ــي بقي ــريكته، وه وش

رمقها بنظرة ازدراء، وفزّ واقفا .

-إلى أين ؟

ــولاتي.. أنــت  ــة عمــري مكافــأة رهــان يــا م ــن أعيــش بقي -ل
طالــق.. طالــق.. طالــق..

كانــت زهــرة جالســة في المــرج وبطنهــا يحمــل أمــا جديــدا، 
بنــت وولــد.. كان هــو يجمــع  تــوأم جميــل؛  أنــه  الطيــب  قــال 
باقــة مــن الأقحــوان وشــقائق النعمــان.. مــرت هــي تنــزه كلبهــا 

: باســتعاء، وقالــت  »الكانيــش«.. رمقتهمــا 

ــد،  ــي بالأوركي ــت تحتف ــد أن كن ــا فبع ــك منحط ــح ذوق -أصب
ــان. ــقائق النعم ــع ش ــرت تجم ص

وهشــة  جميلــة  لأنهــا  الريــة  الأزهــار  أفضــل  أصبحــتُ   -
وبســيطة ومتواضعــة ووفيــة لحضــن منبتهــا وأصلهــا.. حساســة 
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تعيــش خــارج أرضهــا..  أن  المــوت علــى  ومعطــاءة، وتفضــل 
ليــس كالأوركيــد المغــرور المتكــر المفاخــر بنوعــه، الخــارج عــن 
التقاليــد.. زهــور تتمتــع بالجمــال والغرابــة في نفــس الوقــت، لا 
وفــاء لهــا فقــد تجدهــا علــى ضفــاف الأنهــار أوفي الغابــات، وتعيــش 

ــة..  ــة زجاجي ــل مزهري ــى داخ ــا حت أيام
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اليتيم

المصعــد  إلــى  مقعــرا  شــكا  وراءه  جــارا  يزمجــر  كان 
ــل  ــم الأم ــوزا عدي ــوس عج ــكل المق ــك الش ــي.. كان ذل الكهربائ
ــر  ــنين الجم ــاف.. س ــنين العج ــام والس ــى الأي ــه خط ــت كاهل أثقل
أكلــت لحمــه ووهّنــت عظمــه، و غيــرت خارطــة جســمه بحفــر 
الأخاديــد العميقــة ونحــت التجاويــف.. هــذا الشــبح الشــاحب 
الهزيــل المرتعــش مــن ألــم الباركنســون، المتعــب مــن تاطــم 
أمــواج الزمــن وتخبطــات الأيــام وتقلبــات المنــاخ.. كــم عصفــت 

اليتيم
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بــه الزوابــع، وتراقصــت علــى ظهــره الأشــجان.

هــذا الــذي كان شــجرة شــامخة لا تهزهــا الريــاح.. زيتونة عتيقة 
ــة في أعمــاق الأرض..  ــة في الســماء و جذورهــا ثابت فروعهــا ضارب

هــذا الــذي كانــت تضــرب جذعــه فــأس مــن فــولاذ فتكســر..

أكلــوا رطبــه جنيــا، ورمــوه جذعــا خاويــا مــن كل شــيء إلا 
ــه  ــول ل ــوم.. لاح ــوم مذم ــوم مهم ــه الي ــد.. إن ــه والتناهي ــن غصت م
و لا قــرار.. رأســه حبلــى بالهواجــس والتســاؤلات: إلــى أيــن 
يجرّونــه في ســاعة كهــذه كالكبــش إلــى المذبــح.. كالمحكــوم إلــى 
ســاحة الإعــدام؟ مــا وزره؟ أي ذنــب اقترفــت يــداه إلّا أنــه يومــا قــد 
وهــب الحيــاة لمــن سيســحبها منــه، ويرميــه إلــى هامشــها وينســاه في 
رف مهمــل مــع الأشــياء القديمــة يمــأه الغبــار، وتغشــاه الوحشــة 
الرهيبــة.. ويزيحــه عــن بقعــة الضــوء إلــى الركــن المظلــم مــن 

الخشــبة..؟!

هــا هــي المســرحية قربــت مــن النهايــة، وستســدل الســتارة 
ولــن  التقاعــد،  علــى  تصفيــق، وســيحال مجــرا  الســوداء دون 
يكــون لــه بعــد اليــوم لا دور بطولــة ولا حتــى دور »كومبــارس« 
بالأمــس  كان  الــذي  وهــو  متفرجــا!  حتــى  يكــون  لــن  بائــس.. 

.. والمخــرج  الكاتــب 

كانــت الســيارة تجــري بســرعة في تواطــئ خبيــث مــع مــن 
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يقودهــا لإيصالــه للمســتقر المــراد..  ســأل بصــوت متحشــرج كمــن 
ــدي ؟  ــا ول ــن نمضــي ي ــى أي يصعــد في الســماء: إل

ــب  ــم يج ــاه ل ــى من ــلواه ومنته ــواه وس ــذي كان ه ــن ذاك ال لك
لأن ســماعة ســوداء ســدت منافــذ أذنيــه، وموســيقى شــيطانية عابثــة 

منعــت عنــه المســمع.

في الــرواق الرمــادي اســتقبله شــخص بمامــح قاســية.. مامح 
ــر  ــة كل أشــكال الدمــار، فاكتســب مناعــة ضــد التأث مــن تعــوّد رؤي
والتفاعــل، قــال بصــوت خشــن مســتعجل كمــن تســلم بضاعــة 
يريــد ركنهــا في مكانهــا المخصــص و يســتعّد لاســتام أخــرى: 

ــا الشــيخ.. ســريرك ي

ــن  ــر يح ــلّ الده ــان ع ــف الزم ــتجدي عط ــوراء يس ــتدار لل اس
ويغيــر قــراره الجــري الظالــم،  لكــن الدهــر كان قــد مضــى مســرعا 
كعادتــه غيــر عابــئ بمــن يُســحق تحــت عجاتــه مــن ضحايــا 
فالمــوت عندمــا يــأتي يختطــف فريســته ويمضــي غيــر عابــئ ببــكاء 
الأيتــام و نــواح الثكالــى والأرامــل..  يئــس مــن أمــل العــودة.. فقــد 
ضُــرِب بــرزخٌ بينــه وبيــن الحيــاة، ولا مجــال للعــودة.. لقــد منحــه 
ــي  ــر الت ــدل شــهادة التقدي ــاة ســابقة عــن أوانهــا ب الدهــر شــهادة وف

ــا ..! ــال انتظاره ط

ــاه جالســا  ــر، فــرأى أب ــواه الأخي اســتدار ليلقــي نظــرة علــى مث
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علــى ذلــك الســرير الصــدئ والأفرشــة الباليــة في نفــس الغرفــة 
الحزينــة مــن دار المســنين الكئيبــة ..!

ليــس اليتيــم مــن فقــد أمــه أو أبــاه، وإنّمــا  مــن تخلــى عنــه 
وَلَــدُه...
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الجزّار

كانــت في المرعــى مــع باقــي الأبقــار عندمــا جرّهــا بعنــف، 
ثــور هولنــدي  عليهــا مضاجعــة  فارضــا  الإســطبل  وحبســها في 

ثيــران المســتقبل، وتحســين نوعهــا. ضخــم لتهجيــن ســالة 

ــورا  ــور العنيــف رغــم أنهــا كانــت تفضــل ث اغتصبهــا ذلــك الث
ــران المرعــى . مــن ثي

حبلــت رغمــا عنهــا، ووضعــت عجــا جميــا لكنهــم لــم 
ــوا يواصلــون اســتعبادهم لهــا، وعنفهــم معهــا..  يعتقوهــا.. مــا زال

ار
ّ
الجز
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تحــب  التــي  الأعشــاب  مــن  فحرموهــا  أكلهــا،  ريجيــم  غيــروا 
ــب،  ــاعد في إدرار الحلي ــدة تس ــام جدي ــة طع ــا لائح ــوا عليه وفرض
ــبع،  ــن الش ــرِه م ــا الشّ ــون صغيره ــوا يحرم ــه.. كان ــين مذاق وتحس
ــوا  ــربوه، ويبيع ــب ليش ــذون الحلي ــرات يأخ ــع قط ــربه بض ــد ش وبع

ــم ... ــاب لأطفاله ــذّ وط ــا ل ــه م ــتروا بثمن ــه ليش ــاض من ــا ف م

كانــت منبســطة في الإســطبل تداعــب صغيرهــا بلســانها عندمــا 
فتــح البــاب.. وجِلَــت لأنهــا ظنــت أنهــم جــاؤوا ليحملــوا صغيرهــا 
ــع  ــى لا يرض ــة حت ــون كل ليل ــا يفعل ــا كم ــن حضنه ــدا ع ــام بعي لين
ــوا  ــم يلمس ــم ل ــرة، فه ــذه الم ــاب ه ــد خ ــا ق ــن ظنه ــم.. لك حليبه
الصغيــر بــل جرّوهــا هــي.. جزعــت، وتوجّســت شــرا.. تثبتــت 

ــا.. ــراق ولده ــت بف ــالأرض وأحس ب

بــدأ الفــاح يجرهــا و زوجتــه تضربهــا بعصــى غليظــة كــي 
تجرهــا علــى المشــي حتــى أدميــا ظهرهــا وقوائمهــا وهــي متشــبثة 

ــة.. ــراك صارخ ــد الح ــالأرض لا تري ب

-لعنة الله عليك.. بقرة جموح ـ قال ـ

 رقرقــت الدمــوع في عينيهــا، وكان خوارهــا عويــا يشــق القلب 
شــقا.. أجروهــا علــى ركــوب الشــاحنة، وأغلقــوا البــاب الحديديّ 
ــد  ــر بع ــك الصغي ــرى ذل ــن ت ــا ل ــا، وأنه ــر له ــت ألاَّ مف ــا.. أيقن عليه
اليــوم، فقــد وقــع حكــم القــوي علــى الضعيــف.. والبقــاء لأقــوى!
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بعــد انتهــاء مراســيم الذبــح والســلخ والتقطيــع، عَــرض اللحــم 
للبيــع في جزارتــه، وأخــد ألــذ وأغــضّ قطعــة لبيتــه.. شــوت زوجتــه 
ــت  ــم، قال ــا طع ــيا.. وب ــا.. قاس ــدوه جاف ــد الأكل وج ــم وعن اللح
امرأتــه: لحمهــا قــاس رغــم أنهــا فتيــة، ردّ ضاحــكا: ربمــا لأننــي قــد 
ضربتهــا وعنفّتهــا قبــل الذبــح.. ههههههــا.. يقولــون إن الهولندييــن 
ــه  ــر، ويداعبون ــيقى للبق ــون الموس ــن يعزف ــتراليين والكنديي والأس

قبــل الذبــح، فيكــون لحمــه غضــا طريــا.. هههههههــه..
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...وعسى

قضــى الليلــة ســاهرا يراجــع اســتعدادا لامتحــان تخرّجــه.. 
لــم ينــم إلا ســويعات واســتفاق مبكــرا علــى غيــر عادتــه، فــأول مــا 
ــد  ــد القلــق يري يهاجمــه القلــق في الإنســان النــوم، كأن الإنســان عن
البقــاء يقظــا ليحــرس حياتــه ووجــوده مــن أي هجــوم أو ســطو قــد 
يكــون حاجــزا بينــه و بيــن تحقيــق مــراده، في حالــة الحــزن أو القلق، 
ــا يفعــل.. و إن غفــت  ــام، ف ــألاَّ ين ــاغ ب ــر للدم ــس أوام تعطــي النف

ــه بعــض الوقــت، ســتوقظه برجفــة أو هــزة أو كابــوس.. عيني

... وعسى
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بغــد  الأمــل  يغذّيــه  جامعتــه  نحــو  الخطــى  يحــث  انطلــق 
ــتقبل  ــده بمس ــرح.. تع ــات الف ــه يمام ــوق رأس ــرف ف ــل، وترف أفض
زاهــر، وخيــر آت.. ظــل طــول الطريــق يخطــط لمســتقبله؛ ســيجتاز 
هــذا الامتحــان الصعــب وبعدهــا ســينجح.. ســيحصّل شــهادته 
ــب  ــة بمرت ــة لائق ــى وظيف ــيحصل عل ــد س ــاء.. أكي ــدس كيمي كمهن
مقبــول، وسيســتأجر شــقة صغيــرة، ويتــزوج حبيبتــه.. وهــي أســتاذة 
ستســاعده علــى الحيــاة، ومهمــا ســتكون حياتــه فــا شــك أنهــا 
ســتكون أفضــل مــن حياتــه تحــت ســيطرة زوجــة أبيــه وتســلطها و 
نميمتهــا لأبيــه... ممــا جعــل جــو البيــت لا يطــاق.. أصبــح البيــت 
بــؤرة اختنــاق شــح فيهــا المــاء والهــواء، ولــم تعــد صالحــة للحيــاة 
.. لكــن كلمــا تذكــر ذلــك الحلــم المرعــب بأنــه وقــع في بئــر مظلمة، 

ــه وضــاق نَفَســه . انقبــض قلب
تذكــر أمــه.. فلــو كانــت علــى قيــد الحيــاة لفرحــت كثيــرا 

بنجاحــه..
ظلــت هــذه الأفــكار تميــل بــه ذات اليميــن وذات الشــمال وهو 
ســاهم شــارد الذهــن.. قطــع الطريــق، إذْ بجســم ضخــم يرتطــم به..

أفــاق.. كان أهلــه محيطــون بــه، والطبيــب يقــول لــه: حمــدا لله 
علــى الســامة..!

أيّــة ســامة ورجلــي مكســورة، والســنة الدراســية قــد  رد: 
ضاعــت؟!

قال الطبيب: وعسى أن تكرهوا شيئا...
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-ومــا الخيــر فيمــا حــدث لي..؟ مــا الخيــر ؟! فلْنكَــن واقعيين، 
ولْنتَْــرك الــكام المخــدر المفرغ مــن أيّ معنى..

قــال الطبيــب وهــو يناولــه جريــدة: اقــرأ هــذا الخــر علــى 
... معتقداتــك  كل  يغيــر  لعلّــه  الجريــدة 

ــش  ــة )...( تعي ــوان 2015 جامع ــن ج ــس م ــة الخام "صبيح
موديــة  تنفجــر  ملغمــة  عابثــة  إرهابيــة  نفْــس  كــرى..  فاجعــة 
بحياتهــا.. وحيــاة جمــع كبيــر مــن طلبــة معهــد الكيميــاء الصناعيــة.. 

ــون"... ــه راجع ــا إلي ــا لله وإنّ إنّ

جحظــت عينــاه، واختلطــت عليــه المشــاعر بيــن فــرح خجــول 
ــه.. لــم يجــد إلا أن  ــه، وحــزن دفيــن عمّــن قضــى مــن زمائ لنجات
يقــول: الحمــد لله.. الحمــد لله.. ســبحان الله.. ســبحااااااااان الله..!
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شرفة الأمل

وقفــت علــى شــرفة الأحــام تناجــي الأمــل، وتغــزل مــن 
بعصــارة  المعجــون  والرجــاء  الفــرح  أطــواق  الفجــر  خيــوط 
ــاكن  ــق الس ــزن العتي ــة، والح ــا الكئيب ــليبة، ووجدانياته ــا الس روحه
ــر  ــارس المنتظ ــك الف ــا ذل ــاب عنه ــذ غ ــة من ــا الغريب ــن أضاعه بي
الــذي رماهــا بســهم حــب، فســدد وأصــاب مركــز كونهــا، ومحــرق 

روحهــا..

غــار الجــرح وتعفــن ونــزف ألمــا ووجعــا لــن يــرأ إلا بحضــور 

شرفة الأمل
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بلســمها وتــوأم روحهــا المســتتر بيــن ثنايــا القــدر/ القــدر المــوكل 
عنهــا  نفــى  الــذي  القــدر  الأمــل..  وإجهــاض  الأحــام،  بقتــل 
الوطــن، وتركهــا شــريدة تحبــو علــى ســطح الشــوق المــزروع 
شــوكا، وتتجــرع كل يــوم قطــرات العلقــم ومــرارة الإنتظــار والنظــر 
ــام بهــا تترفــق، فترشــي  للشــفق.. لعــلَّ الزمــن عليهــا يشــفق، والأي
الحــرب لتتوقــف وتعيــده لهــا بالســام مرفــق، ففــي كل حيــاة 
ــاك  ــف هن ــاه تق ــادة للقي ــة المعت ــاعة الكوني ــس الس ــدة، وفي نف جدي
تترقــب عودتــه وأمــا جنينــا لرؤيــاه، فتــتراءى لهــا أطيافــه في وجــه 
ــدى  ــح بص ــا الري ــجر، وتأتيه ــف الش ــوم وحفي ــون النج ــر وعي القم
البلبــل  صــوت  في  ضحكتــه  وتســمع  اســمه،  وحــروف  صوتــه 
الشــادي وهديــر الــوادي، وتشــم عطــره في شــذى الياســمين وأريــج 
الرياحيــن والزنبــق الحزيــن وورد البســاتين.. فهــل ســتحنو الســنين 
و تعيــده إليهــاو هــو مــن ســكن حبــه قلبهــا، وجــرى هــواه مجــرى 
الهــواء في رئتيهــا، والدمــع في مقلتيهــا، وهــو أقــرب لهــا مــن حبــل 
ــا  ــرف له ــن تع ــدا، ول ــدا ووعي ــام تهدي ــتمطرها الأي ــد.. أم س الوري

ــدا..!؟ ــوم عي بعــد الي

هــل ســيزف لهــا عريســا، أم شــهيدا؟؟ هــل ســتحتضنه مخضبــا 
بالحنــاء، أم ســيحتضنه القــر مخضبــا بالدمــاء؟؟ وسَــتُهْدَى في كلتــا 
الحالتيــن زغاريــد ففــي وطنهــا يــزف الشــهيد والعريــس بالزغاريــد 

ســواء.. بســواء..!
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المُتحدية

الأشقر  بشعرها  جميلة  ستكون  لوجهها، كانت  نظرت 
وعيونها الخضر لولا ...

لولا أنفها المشوه، لماذا خلقها الله بأنف مشوه، هل تعمد 
ذلك، ومن هي في هذا الكون العظيم حتى يتعمد تشويهها، 
لكنه  خلق،  زلة  هل كانت  أخطأ،  هل  فعل،  ذنب  وبأي 
الكمال فكيف يخطئ، أم أنه قانون الصدفة الغبي والعشوائية 

الخرقاء، من فعل؟؟؟
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استفاقت من غيبوبتها على صوت أمها: 
هيا إلى الطاولة إنه وقت العشاء. 	-

قالت بتحد: سأشارك . 	-
الأم : و... 	-

هي: أنفي؟... سأعلمه ألا يتدخل فيما لا يعنيه . 	-
المتموج كتموج  كانت فوق الخشبة ترفع صوتها الشجي 
شعرها الغجري الطليق, تصدح بلحن آخاذ, لم تنجح أصوات 

الجمهور في إحباطها: 
أم  أنف  هذا  تهكم،  ضحك،  إنزلي......،  إنزلي  	-

منقار... بل أنف معقوف، أين المكنسة؟... ها ها ها...
قلبها... كادت  في  وألم  صدرها  في  بانقباض  أحست 

تغادر... لكن صوتًا من الأعماق ناداها قائلا: 
وعلّمي  وحلّقي  غرّدي  واصلي  ترحلي،  لا  لا..  لا  	-

أنفك ألا يقف حاجزًا في كل طريق ...
يغرد  الملائكي  الصوت  استمرّ  والعواصف  المطر  ووسط 

وزاده الشجن جمالًا وحنانًا ...
الوجوه  وغشت  تهدأ  الاستنكار  أصوات  بدأت  وفجأة 
بسمات لطيفات، ونزلت من زوايا العيون دمعات يتيمات تأثراً 

بكلمات الأغنية...
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لم تصدق نفسها وكذّبت أدنيها... 
أكيد هم لا يصفقون لها, هي واهمة... 

راكعة محيية  أن تخرّ  إلا  لها يصفقون... ولم تجد  بل  لا، 
إياهم ودموعها تنهمر على وجنتيها والورود تتساقط عليها من 

كل جهة .
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حصان الخشب

باهت  معدني  سرير  من  إلا  فارغة  بسيطة  الطفل  غرفة 
وجروحا…  خدوشا  مُلأ  خشبي  وحصان  رثة  وأفرشة  اللون 

قالت لزوجها: 
مسكين هو طفلي لا يمتلك إلا هذه اللعبة الوحيدة  	-
النتنة التي وجدتها مرمية أمام بيت أحدهم، ملّ بشاعة منظرها 

المقرف فرماها…
صدره،  وضاق  نفسه  فانقبضت  الحصان كلامها  سمع 
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وتذكر حين جِيءَ به من دكان لعب راق، وكيف كانوا يحتفون 
وإن غيروا مكانه  ويلمعونه بمحلول خاص بالخشب  بداية  به 

حملوه برفق…
ثم مرت الأيام به والسنون، فبدأ بريقه يخفت وجماله يبهت 
فأصبحوا يتركونه في الحديقة تتهاطل عليه أمطار الشتاء وتدفنه 
الثلوج وتحرقه شمس الصيف، وتلهو به يد الخريف, إلى أن قرروا 
رميّه في القمامة، ولم يمنحوه حتى فرصة توديع أصدقاء اللعب 
وصاحبه الطفل. وظل مرميًا تلفه القاذورات والخردوات، إلى أن 

مرّ هذا الرجل فحمله لبيته ونظفوه ومنحوه للطفل.
 كان الطفل سعيدًا به يركبه يتمرجح بلطف يداعبه… 
لكن رغم معاملة الطفل الحسنة له إلا أنه كان تعيسًا، فهذا 
البيت خال من اللعب إلا منه وقد ملّ الوحدة، كما أن الغرفة 

باهتة لا صور ولا ألوان…
ذات يوم سمع الرجل يقول لزوجته: 

والحمد  والمرتب جيد  الجديدة  الوظيفة  قبلت في  لقد  	-
لله.

أثاثها،  ونغير  الطفل  غرفة  نزين  شيء  أول  قالت:  	-
ونشتري له لعبا كثيرة .

حاضر حبيبتي أكيد- قال . 	-
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فرح الحصان وانشرح صدره، أخيراً سيعيش في غرفة جميلة 
وملونة وسيكون له أصدقاء أيضًا .

وغُيِّر  جميلة  صوراً  عليها  علقت  ملونة  الغرفة  أصبحت 
السرير بسرير جميل فُرش بأفرشة ملونة، وامتلأت الغرفة بلعب 

جديدة فيل, سلحفاة, زرافة, غزالة.. 
كان حصان الخشب سعيدًا جدًا، أكيد سيصادق الفيل 

وستكون له أخيراً حبيبة…. آيختار الزرافة أم الغزالة؟؟؟ 
الشكل  جمال  يهم  لا  لكن  أجمل،  الغزالة  أمممم…..، 
وأبقى والأهم من كل ذلك الحب…  الروح أحسن  فجمال 

فإن أحبته الغزالة كان بها, وإن أحبته الزرافة سيقبل.
قبلًا  يشبعها  الغزالة  أحضان  نفسه في  فرأى  عينه  غفت 
وتشبعه همسًا، لكنه استيقظ فزعًا على يد تشده بعنف قائلة:

-	 هذه اللعبة القدرة لم يعد لها مكان هنا, وفتحت الموقد 
ورمته تلتهمه النيران وسط الحطب.
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اختارت الأمومة

كان يتميز كل ما تبحث عنه المرأة من صفات: 
حب جارف وعطاء وارف، حنان واهتمام بأصغر الصغائر 

وأبسط العواطف، يتغاضى عن العيوب ويمدح الحسنات... 
اختلاف تام عن ذلك الذي يربطها به قدس مقدس... 
رجل متعجرف جامد كالحجر مادي حتى شويكات النخاع، 
يكسر  تنتش،  ولم  تحللت  بذور  والمدح  زمن  من  الغزل جف 
المشاعر ويحطم الأمل, يحبط الناجح ويضحك من الفاشل... 
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ملت حياتها معه، وربما ما جعلها تضعه تحت المجهر هو 
تعرفها على ذلك الصديق المغاير فالشيء بضده يعُرف ...

وعده  هو  والتمرد  بالثورة  وأغراها  طموحها  من  زاد  وما 
ممثلة  تصبح  بأن  حلمها  وتحقيق  الشهرة  على  بمساعدتها 

مشهورة... 
التحقيق  وأصبح  أحلامها  وتأججت  التفكير  بها  طال 
قاب قوسين أو أدنى... أعدّت حقيبتها بما خف وزنه وزاد ثمنه 

وقررت أن تلتحق بالحب وتلبس تاج النجاح والفرح...
النوافذ وخرجت، وما  الطفلتين وأحكمت إغلاق  قبّلت 
أموماتها  من  بها  الهابط  السلم/  أول  في  رجلها  تضع  كادت 
فهما  الطفلتين  لتغطي  عادت  حتى  المجد/  نحو  بها  الصاعد 

تتعريان كثيرا بالليل.
قلبها  السيارة حتى خفق  تفتح باب  وماكادت  خرجت 

وعادت تجري:
على  للصداع  مسكن  دواء  علبة  نسيت  للهول،  يا  	-
وتلتهم  الأب  قبل  البنتين  إحدى  تستيقظ  وقد  المطبخ  طاولة 

الدواء بفضول طفوليٍّ نهمٍ... 
هذه المرة ستخرج ولن تعود ثانية/ بالأحرى ثالثة/ فكل 

شيء على مايرام ...
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النافذة  بدأت أولى خيوط الشمس تتلصص عبر شقوق 
لتشي له بما حدث ويكون لها شرف السبق الوشائيّ.

فرك عينيه وتحسس مكان رفيقة السرير، ذهل كأن هاجسا 
التهديد  دائمة  الأيام  هذه  وأنها   خوصا  برحيلها/  أنبأه  ما 
بالرحيل/ ... وزاد ذهوله بباب الخزانة المفتوح والأدراج الخاوية 

على حطبها.
بطاقة  ضيّع  عنها كمن  يبحث  وبدأ  مكانه  من  قفز 
هويتّه... مصيبة ليست في المطبخ، ولا الصالون، ولا الحمام، 

ولا بالمكتب... ولا... ولا... 
صعد الدرج جاريًا نحو غرف الطابق الثاني وفتح باب غرفة 

نوم الفتاتين وابتسم ابتسامة ذات مغزى لا يعلمها إلا هو.
 كانت هناك نائمة تتوسط البنتين وتحكم حضنهما وعلى 

وجهيهما ابتسامتين ملائكيتن وعلى خدها دمعة أزلية ....
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غرفة النوم

قالت: هل صحيح اشتريت غرفة نوم جديدة؟ 	-
قال: أجل. 	-

قالت: وهل نحن في وقت مناسب لتغيير غرفة النوم . 	-
قال: آلاترين أنها أصبحت مهترئة وذلك السرير يئن  	-
كلما لمسه الجسد، أم فقدت حاسة السمع كغيرها من الحواس 

والأحاسيس؟
قالت: لكن أنت تعلم أني لا أنام الليل من الألم ولم أعد  	-
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أتمكن من الوقوف على رجلي والطبيب ينتظر إجراء التحاليل 
وأشعة *السكانير*، زد على ذلك فهو يتوقع تدخل جراحي 

وثمنه بثمن الغرفة... أم تنتظر حتى تقطع رجلي؟
قال: أغلقتي شهيتي عن غدائي كما أغلقتها عن أشياء  	-
أخرى بنواحك ونباحك المستمر/ ستقطع رجلي ستقطع.../ 

وإن كتب عليك قطع الرجل فما ذنبي أنا؟... سبحان الله .
قصارى  باذلا  أمامه  التي  الدجاجة  تلك  يأكل  وطفق 
جهده في ألا يترك بها ولو ذرة, ثم رماها على الطاولة هيكلا 
عظميًا مقززاً، ودون أن يكلف نفسه غسل يديه أخرج سيجارة 

وراح يتفنن في حرقها وذرها رمادًا منثوراً .
انتهيت، كلمني الآن... لا أريد تجديد  قالت: هاقد  	-

غرفة النوم أريد علاج رجلي...
قال: لا تريدين؟... لكن أنا أريد، امرأة أنانية تريدين  	-
كل شيء حسب رغبتكِ، ثم هل تظنين أن عروسًا بالثلاثين 

ستقبل الدخول على غرفة مهترئة كتلك؟!
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حب يُحتضر

الساعة تشير إلى الصفر بتوقيت الفرح... الحمامة البيضاء 
جديد  بفجر  نفسها  وتمّين  القمر...  تراقص  بالحناء  مخضبة 
ستقتسم نسماته مع فارس ما سألته إن كان من عرب عجم أو 
غجر، ما سألته عن قبلته وقت ترتيل الغزل، هويته كتب فيها 

بشر ابن بشر... 
ينتظر...  الشؤم  الباب كان ساعي  الجرس وفتحت  دق 

تضر... قهقه صوت وقال: أسرعِ للوداع الأخير إنّ الحب ُحي
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-	 هذا جزاء الحالمين في عالم يحرّم الحلم ...
قتلوه... أجل قتلوه، فقط  لأنه على ملة غير ملّتها، على 
وبيئة  غيرمناخها  في  نمت  بذرة  لأنه  فقط  دينها...  غير  دين 

تخلف عن بيئتها... قتلوه بل قتلوها ...



بُحيرة الرَّب وقصص أخرى

98

الضيعة الضائعة  

ستمطرْ السماء شاحبة تنذر بكارثة... أطفال يلعبون غير 
عابئين بتهديدات القدر المتربص بالبشر... نظر للطفل اللاهي 

فوق الأرجوحة وقال: 
هيا إلى البيت يا ولدي . 	-

نظر الطفل للوجه الكئيب بخوف واستغراب . وهزّ الرجل 
على  حزينة  دمعة  هو، سقطت  إلا  لايفقهها  رأسه في حركة 
خده المجعّد قبل أوانه، حاول مد يّده ليمسح على رأس الطفل 
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... معتذرا... لكن الطفل ركض هاربًا
وهو... وهو... تذكّر أخيراً أن يده قد دفنت ذات فجيعة 
الضائعة  ضيعتهم  في  بيتهم...  أنقاض  تحت  الوحيد  ابنه  مع 

للأبد.
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خشبة ومئزر وكفن
  

وضع يده يربت على الألم الساكن الفؤادَ من...
التأريخ أم قبله،   من زمن لم يعد يدري أكان مع بداية 
داخل الصدرِ حياة أخرى شرعية قد حازت على الحكم الذاتّيِ 

بعد الثورة الكبرى.
ثورة على كل شيء، على أعراف الطوطم وطقوس آبولو 
حوّل  لهبٌ  مضطرمة  نار  عارمة،  ثورة  آفروديت،  وسخافات 
جسده الهزيل مهزلة تعكر صفو الناظرين كأنه خارج من صقر.



بُحيرة الرَّب وقصص أخرى

101

كان لا بذ أن يحصّن جسده بجدران فلينية عازلة لخروج 
الخواطر... كيف لا يفعل، وفي حظيرته الخاطر خطر والتساؤل 
جرم لا يغتفر... والأخ قاتل أخاه لاختلاف النظر... والذبح 

أسبق أنباء من الأجل...
أغتيلت  جبن  بكل  لكن  الحرية،  لتحقيق  ثورة  أرادها 

القضية، ووجد نفسه مخ�يرًّا بين خشبة ومئزر وكفن ...
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زهرة الأوركيد

اليتيم
الجزار
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الفهرس



بُحيرة الرَّب وقصص أخرى
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وعسى
شرفة الأمل
الـمُتحدية 

حصان الخشب
اختارت الأمومة

غرفة النوم
تضر حب ُحي

الضيعة الضائعة
خشبة ومئزر وكفن


